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عاد عد 


بيان خطورة الإلحاد 


لقد نشأت النظريات الإلحادية الغربية في مواجهة الكنيسة» وأصبحت 
دراسة هذه النظريات من صميم دراسات اللااموت المسيحي الحديث» 
و اصطّلح على تسمية تلك الدراسات بلإع10مع15 /5ة1همتطعامه) 
ويصفونبها ب 78400617 116 وتعنى "اللاهوت المعاصر". 

ومن نافلة القول الإشارة إلى أن ميدان النظريات الفلسفية بشكل عام 
كان يتمحور حول اتجاهات أبرزها: العلم الطبيعى. والمنطق. والأخلاق,. 
ثم تقوقع مفهومها حول الدين”" والبشر والطبيعة والوجود. 

ومايهمناهناهى تلك النظريات التى تختص بالدين وأثرها على 


المجتمع المعاصر. 


(1) ذكر أمانويل كانط في كتابه "تأسيس ميتافيزيقيا الأخلاق" أن الفلسفة اليونانية كانت تقسم 
نفسها إلى ثلاثة علوم؛ هي: "الطبيعة؛ والأخلاق والمنطق". وذكر أنَّ هذا هو المعروف 
عند الفلاسفة بعد أرسطو. وبخاصة عند الرواقيين. انظر: تأسيس ميتافيزيقيا الأخلاق 
ص؟9١.‏ 

(2) تذكر الموسوعة الفلسفية الألمانية أن توماس هوبز (1714-1084م) هو أول من أدخل 
فلسفة الدّين في مباحث الفلسفة نتيجة الحروب الدينية في عصره. انظر: 

رعللأمماءاتجمط مز *'عتطمهدهائطم كممنتهناعظ / ,ممنتوناع. لماي كيك لم0 كصهلط 


تعلطناكاد5220 عم1ل كصفط صملا مءطءمعمكنادرعطمعلصاظ (أععل عنطمهده اقلطم 
06 -2297 .3,5 (لمفظ (2010 ,عداىء / معماءلا عأزاءط عط صسصدط) 


(الموسوعة الفلسفية الألمانية) ترجمه من الألمانية إلى العربية: فتحي المسكيني وهانس 
صاند كولر» من ترجمات قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية. 14١//1١١7م.‏ ص 5. 


ولئن كانت هذه النظريات الإلحادية المتعلقة بالدين قد بدأت بدايات 
خجولة؛ وكان أربابها الأوائل يسعون إلى تبرير مقاصدها قبل عرضهاء 
وطورد أصحابها من قبل السلطات الدينية الغربية؛ فلقد تحول الأمر بعد 
ذلك؛ فأصبح المطارّد مطارِدّاء وتحولت تلك النظرات الإلحادية المطأطئة 
إلى محاجر مارد جيار» وتبدل رذاذها الخجول إلى موج عات. لا يلوي على 
شيء. 

لقد انتتشرت تلك النظريات في أصقاع المعمورة» ودُرست مقدماتها 
ونتائجها ني أروقة كثير من الأكاديميات الغربية» وأصبحت الاعتقادات 
الإلحادية الجديدة لا تقوم إلا بها" ولا ترتكز إلا عليهاء ومُرّغت أنوف 
رجال الدين بالوحل. 

لقد أصبح الإلحاد الجديد يقوم على أسس علمية - في نظرهم - 
ونظريات معرفية؛ يُستغنى فيها عن الإيمان. بل عن مشرّع الإيمان؛ "لقد 
اختلف ترتيب المعركة الآن» فقد أصبح العلماء مثل: ريتشارد دوكينزه 
فيكتور سينجر. تانرايدس. إميل زوكر كاندلء بيتر أتكنزء ستيفن واينبرج" هم 
من يتولى كبر الهجوم الواسع على المعتقد الديني وعاطفته"7. 

فكثر سوادهم - رغم اختلاف أساليبهم وحُججهم - لكنها تكاد تتفق في 
التوروة على المسامانت والمعتقدات والأديان. وراح كثير من الملاحدة ينشر 
الإلحاد بكل ما أوتي من قوة. وألف كثير منهم جملة من الكتب في نصرة 


(1) انظر: 
5 م ,1/1218 اعطع للا بتموتعطاة م1 دملاب محده0© عول تعطتمة© عرال 
2( هؤلاء جملة من عتاة الملاحدة الغربيين المعاصرين. تخصصوا في الفلسفة والفيزياء. 


م ,لتقلا أعطء1ا! بلمستعطاة م1 ممتصدمدره0) عع لعطصد© ع1 (3) 


الإلحاد والرد على الإيمان. منهم على سبيل المثال الملحد فيكتور شتينجر 
في كتابه "الله الفرضية الفاشلة". وكذلك الملحد تولام سيرف في كتابه "دليل 
الملحد". وكذلك الملحد ريتشارد دوكينز في كتابه "وهم الإله". حيث يقول 
قبل ذكر براهين الإلحاد: "مِن المسلّمات - والتي يقبل بها الجميع تقريبا - 
في مجتمعنا الإنساني بأن الإيمان الديني هو فكرة هشة وضعيفة أمام النقد. 
ويجب إحاطتها بجدار سميك من الاحترام”"”". 

وقد ظهرت على أيدي هؤلاء وغيرهم منظمات علمية كثيرة ومراكز 
أبحاث» بل وأكاديميات مرموقة. تتبنى نظريات الإلحاد. فتحولت الجهود 
الإلحادية المبعثرة إلى عمل مؤسسي منظم. يقود زمامه جملة من عتاة 
الملاحدة؛ ولهذا يصرح ملاحدة العصر الحديث - وبكل وضوح - برغبتهم 
في تنشئة الصغار على الإلحاد قبل الكبار؛ يقول ريتشارد دوكينز: "'نريد من 
الجميع أن يجفلوا عند سماع كلمات مثل طفل كاثوليكي أو طفل مسله"”. 

ويقول ديفيد بيرلنسكي عن الملاحدة في هذا العصر: "إن تنظيمهم أخذ 
في الازدهار من جميع النواحي"”. 

ولذلك يرى بيرلنسكي أن المناسبات التي تقام تحت شعار الإلحاد في 
الغرب أصبحت الآن مناسبات يحظّى الملاحدةٌ فيها بالاحترام» ولو أعلن 
أحد الملاحدة البارزين عن غزو جهنم "فإني أحسب أن مبيعات التذاكر.. 


)0غ( وهم الإله. ريتشارد دوكينز ص7١‏ . 
(2) انظر: 

0 م .70رمع نآ.) سطول 0007 لعصبسظ ععمعع5 5ه]ط :عع علمارع20نا 6005 
)3( نفس المرجع. ص ١‏ 7. 


بسخبط عل "لفو 

وبتعزيز هذه المعطيات لبعضها تحول الإلحاد إلى مهاجم بعد أن كان 
مدافعاء فأصبح له مبشرون يسعون إلى نشره بكل ما أوتوا من قوة في مختلف 
الميادين. 

وامتدت هجمات الإلحاد الشرسة حتى وصلت إلى المسلمين في عقر 
ديارهم, وخطفت بعض أبنائهم؛ فأصبحت النظريات الإلحادية هي النص 
المعصوم. والملاذ الآمن لكل غيبيَ في نظرهم؛ وأصبح كثيرٌ منهم يرى أنه 
"لا يوجد شيء منطقي في علم الأحياء إلا في ضوء التطور"”". 

وأمام ذلك وقف المؤمنون من مختلف الديانات مشدوهين أمام 
هجمات الإلحاد الشرسة؛ فمنهم من ناضلء ومنهم من ناظر ومنهم من أقدم 
رغبة في دحرهاء ومنهم من أحجم رهبة من شرها. 

كل هذاء في الوقت الذي لم تكن فيه جهود المتدينين منظمة في الغرب 
المسيحي. بل حتى في الشرق الإسلامي - إلا القليل-: وهذا ما استشعره 
بعض المتدينين الغربيين؟؛ يقول ديفيد بي رلنسكي في كتابه (وهم الشيطان) في 
سبب رده على الملحد ريتشارد دوكينز في كتابه (وهم الإله): "... والحاجة 
ماسة إلى الدفاع. لأنه لم يتقدم لذلك أحدء إذ قد ترك نقاش هذا الأمر 
لأشخاص يزدرون المعتقد الديني بصبيانية» وقد اهالت كتبهم مؤخرًا من 
مختلف دور النشرء ورغم تباينهم في الأسلوب إلا أن رسالتهم تظل واحدة: 
(1) وهم الشيطان, ديفيد بي رلنسكي ص١7.‏ 


(2) انظر: 
0 م .عامتدع.آ. ) صطهل 0007 لععياظ ععمعاعك5 مول :عله ارعلصنا 0005 


والمقصود به نظرية التطور الدارونية. 


بما أن النظريات العلمية صحيحة فلا بد أن المعتقدات الدينية خاطعة"0. 

وبما أن بيرلنسكي حكم على الوضع الغربي في تقاعسه في رد الإلحاد 
وبيان زيف نظرياته» فإنه يمكئني أن أعزز قول بيرلنسكي وأؤكد أن الدراسات 
الشرقية المعاصرة للنظريات الإلحادية لا ترقى إلى المأمول الذي تتطلع إليه 
أعناق المتدينين. 

ولاشك أن منظور صدق النظريات الإلحادية جاء بعد مقدمة بناها 
الملاحدة لأنفسهم. ألا وهي: تضاد العلم المادي الطبيعي مع العلوم الدينية 
الميتافيزيقية» ثم توصلوا إلى هذه النتيجة العدمية للدين”» وهي أن إثبات 
النظريات العلمية تعني بالضرورة كذب الميتافيزيقاء أي الغيبيات الدينية» 
تلك المغيّبات التي تمثلها الديانات» فجاءت النظريات الإلحادية أولاء كرد 
فعل عنيف في مقاومة الكنيسة التي تسلطت بأنواع التسلط والاستبداد على 
رقاب أتباعها باسم الإيمان والدين» ذلك التسلط الذي امتد قرون طويلة 
معتمدين فيها على النص الذي نّصَّ عليه قانون الإيمان المسيحي في قوله: 
"ونؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية"7©. 

ثم سرى هذه الاعتقاد مِنْ قبل رجال العلم المادي إلى كل الديانات» 
بح وبغير حقٌ فأصبحت كل الديانات متهمة بالكذب والتدليس. ومعارضة 


10( وهم الشيطان. ديفيد بيرلنسكي» ص .٠‏ وانظر: 
.100 مم .«امصدع.آ. © صطمل 0007 لعتتمياظ ععمعلكءد مدآ نرععلهاءعلصتنا 0060'5 
(2) العدمية مذهب من يرى أنه لا يوجد شيء على الإطلاق. انظر: معجم المصطلحات 
والشواهد الفلسفية» ص785. 
انظر: علم اللاهوت للقمص مينا ميخائيل» /١‏ 178 ومجموعة الشرع الكنسيء ص15 7 
والجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة» ص7. 


العلم في نظرهم. 
ويمكننا أن نجمع السمات العامة - من وجهة نظري- لفكر النظريات 
الإلحادية الحديثة في أربعة أمور. وهي كما يلي: 

-١‏ إنكار وجود الخالق» فقد صور كثير من الملاحدة أن الإلحاد هو 
الأصل في فطرة الإنسان, وأنه هو ما يجب أن يكون الإنسان الطبيعي 
عليه - أعني ني حالته الفسيولوجية الطبيعية - وراح كثير منهم 
يتفاخر بكشرة علماء الفيزياء والأحياء والبيولوجيا الملاحدة في 
عصور أوروبا المتأخرة؛ ولذلك يرون أن الأصل هو تعدد الآلهة, 
ويرون أن التوحيد بدوره سيصاب بنفس نكبة إنقاص عدد الآلهة 
واحدا آخر ليصبح إلحادًا"”. 

"- أن وسائل المعرفة تنحصر في التجربة» وهذه سمة ملاحدة عصر 
العلم التجريبي والحسيء وذلك بعد الاكتشافات الحديثة» ثم تطور 
الأمر إلى اعتقاد أن وسائل المعرفة تنحصر في العلم التجريبي فقط. 
وهذه سمة القرن العشرين وما بعده» وهو ما صَرّحَ به ريشنباخ في 
كتابه "نشأة الفلسفة العلمية" حينما صرح بالاستعاضة عن العقل 
والحواس بقوانين الفيزياء الجديدة”. 

(1) انظر: التاريخ الطبيعي للدين. لديفيد هيوم؛ حيث ادعى في الفصل السادس من كتابه أن 


التوحيد هو النسخة المطورة من تعدد الآلهة. 
)١(‏ نشأة الفلسفة العلمية. هانز ريشنباخ. ص .١١7‏ 


"- أنه لا وجود لغير المادة» وهذه السمة هي الغالبة على ملاحدة عصر 
التنوير. ثم بدأت في الخفوت قليلا حينما رأوا ضعفها؛ لاضطرارهم 
إلى التسليم بوجود موجودات غير محسوسة. 
- أنه يجب تنحية الدين في توجيه السلوك الإنساني» وإحلال العلم أو 
العقل محله للقيام بذلك. وهذه هي السمة العامة للإلحاد حتى 
يومنا هذا. 
وعلى كل حال فقد انخرط تحت لواء العلم كل عدو للعلم؛ واستظل 
بميدان المعرفة كل حانق على المعارف. فثفيت كثيرٌ من الحقائق الدينية» بل 
حتى العلمية منها والفيزيائية» كنظرية الانفجار العظيم بحجة أنها تنبت أن 
هناك إله للعالم. كما يقول ستيفين هوكينج: "الكثيرون لا تروق لهم فكرة 
وجود بداية في وقت ماء ربما لأمها تعطي انطباعًا بالتدخل الإلهي"”. 
ومن هؤلاء, السير آرثر إدنجتون الذي كان رد فعله على نظرية الانفجار 
كالتالي: "فلسفيًا تبدو فكرة وجود بداية للنظام الطبيعي الحالي فكرة 
بغيضة... ويروق لي العثور على ثغرة حقيقية"". 
وقد ظهرت أرقام كبيرة في الآونة الأخيرة في تحديد يِسَب الإلحاد في 
مختلف الدول حول العالم. وأمام هذه الأرقام نرى موقفين. موقفا للمتدينين 
وموقفا للملاحدة. 
فبينما نرى المتدينين يقللون من أعداد الملاحدة بمختلف المبررات» 


66-67 .م7 0.1.2016 صطول 0007 لع اكناظ ععمعاع5 135 :رع كلقامعلصنا 0005 (1) 
(2) نفس المر جع. 


نرى الملاحدة يُكثّرون سوادهم بمختلف الاتجاهات, وللدكتور زوكير فويل 
مان بحث منشور في دليل كامبردج للإلحاد يرى فيه صعوبة تحديد كل تلك 
النسب يسبب اعتيارات متعددة: 

منها أن معظم الأفراد لا يستجيبون للدراسات الاستقصائية؛ ومنها عدم 
عشوائية العينات» ومنها المناخات السياسية والثقافية المختلفة بين دول 
العالم» فبعضها ينص عليه من قبل السلطات» وبعضها يُنظر إليه بنوع من 
الإدانة والتوجس من العقوبة» حتى في المجتمعات الديمقراطية يرى كثير 
ممن شملتهم الدراسات ضرورة القول بأنهم متدينون لمعرفتهم أن هذه 
الإجابة ستكون مقبولة اجتماعيا أو مناسبة ثقافيا أو خوفا من وصمهم بصفة 
ملاحدة”. 

هذا هو رأي الدكتور زوكيره - وله حظ كبير من وجهة نظري -» ورغم 
ذلك فقد ظهرت إحصاءات متعددة في إحصاء نسبة الإلحاد أقل ما يقال عنها 
هو انتشار الإلحاد في كل مناطق المسكونة؛ ولنأخذ نماذج بإحصاء أعداد 
الملاحدة في عام 4١٠٠م‏ وني عام 4١٠٠م‏ وفي مطلع عام ١14‏ 1م, ليتبين 
مدى استفحال آفة الإلحاد لدى المجتمعات, فمثلا في عام ؛ ١٠٠م‏ وفقا 
لإحصاء نوريس وإنغلبهارت أن 705/ من الأستراليين ملاحدة» و71/ من 
الكنديين و5 5/ من الفرنسيين و75/ من السويديين و59/ من الدانمركيين 
و58/ من البريطانيين وفق إحصاء هيئة الإذاعة البريطانية و565/ من 


اليابانيين لا يؤمنون ببوذا وفقا لإحصاء ديميراث, في حين تقل في الشرق 


7م بللأمقلا اعطعناا بمسواتعطاة م1 ممأصدم ج00 عمل ترطصد0 عط1 (1) 


الأوسط إلى /١‏ أو؟7/ في عام ١١٠٠م‏ وفق إحصاء هيئة الإذاعة البريطانية". 

أما الدراسة الإحصائية التي قام بها جير فيس وناجل غ1ز2[! © 215/مه0) 
في مطلع عام ٠١18‏ فتذهب إلى أن نسبة الملحدين في الولايات المتحدة 
تفذر 7 7 

وأما دراسة لاين وآخرين .21 © ,انتدل.آ الذي قام بها ني عام ٠٠١9‏ في 
3 فتذكر مثلا في بلجيكا ”4 /» وفي هولندا 57 /, وفي الدنمارك 54 /2 
وفي فرنسا 5 5 /» وفي المملكة المتحدة 5١.0‏ /". 

وإيرادي لهذه الإحصاءات إنما هو على سبيل المثال. وليس مقصدي 
الحصر الحقيقي, لأن الغرض من هذه الدراسة هو دراسة محتوى الإلحاد 
وليس تقصي عدد الملاحدة؛ لكن من المتفق عليه أنه يتوسع بشكل مطرد في 
مختلف دول العالم. 

خطة البحث: 

© تمهيد: بيان خطورة الإلحاد. 

* الفصل الأول: دراسة عن النظريات الإلحادية الغربية. 

وفيه سبعة مباحث: 


© المبحث الأول: تعريف النظريات الإلحادية. 


داق نفس المرجع ص00-147. 
(2) انظر: 


ععمعاء5 بواالقمموء له 0 0 .(عقغط) عنة 5أوأعطاة لإمقمه رول 
3-0 ,(1) 9 ,(2018) .14 بعازدل؟ ع .لا ,وتو ص66 

.17لالإنآ ععتعع اأاعاضا .كمه تاقد 1 5 1265 للاذاعط)2 واأعالعم ععمعع | اعاما عمدهء دم 
1 2009) .11 2 :ل ,لإع 112210 3 


ً33ظي> 


© المبحث الثاني: مراحل ظهور الإلحاد وتطوره في المجتمع الغربي. 

© المبحث الثالث: أسباب نشأة النظريات الإلحادية. 

© المبحث الرابع: طرق وأساليب النظريات الإلحادية. 

© المبحث الخامس: بوادر ظهور النظريات العقلية والتجريبية لفلاسفة 
الإلحاد النسبي. 

© المبحث السادس: أبرز النظريات الإلحادية في عصر التنوير. 

© المبحث السابع: أبرز نتائج النظريات الإلحادية. 

© الفصل الثاني: تاريخ نشأة الإلحاد ني المجتمع المسلم وأسبابه 
ومظاهره وسبل مواجهته. 

وفيه أربعة مباحث: 

© المبحث الأول: تاريخ نشأة الإلحاد في المجتمع المسلم. 

© المبحث الثاني: بدايات ظهور الإلحاد المعاصر في المجتمعات 


الإسلامية في العصور المتأخرة. 
© المبحث الثالث: أسباب انتشار النظريات الإلحادية الحديثة في 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة. 
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الفصل الأول: 
دراسة عن النظريات الإلحادية الغربية 


المبحث الأول 


تعريف النظريات الإلحادية 


قبل البدء بدراسة تاريخ نشأة النظريات الإلحادية تجدر الإشارة إلى 
تعريف مفردات مصطلحات البحثء. وذلك فيما يلي: 

أولا: تعريف "'النظريات'"': 

تشتق كلمة "'نظرية" من الكلمة اللاتينية 060118)*» والكلمة الإغريقية 
02187 عطاف وهي تعني "التظّر إلى" و"الملاحظة" و"الرؤية" و"التأمل"”. 

وتستخدم كلمة "نظرية" وبعض مشتقاتها في بعض الأحيان للإشارة 
لدراسات وكتابات بعض الباحثين والمؤلفين مثل ماركس 1804356 أو ويبر 
ومع /ال. أو دوركايم طلا نال أو سيمل ا511106» أو بارسونز 
05 , أو هابيرماس 5 أو بورديو نا80101501) حيث توصف 
هذه "الدراسات" بأها "تفسيرات"» و"تحليلات"؛ و"نقد"» و"إعادة البناء 
التفسيرية'". 

وتعبر النظرية عن فلسفة أو رؤية للحياة. وهي وجهة نظر عالمية 


(1) انظر: 


.173-199 ,(2) 26 (2008) .0 .لمعطط ,بجتمعط 1 أمعنبوم/مزعم3 '«ورمع ةا ]0 تسعد عط 


لشخص أو مجموعة من الأفراد. وتعبر النظرية عن منظورٍ شامل يمكن للفرد 
من خلاله أن يرى العالم ويفسره". 1 

ويعرّفٌ علماء الاجتماع النظريات بأمما: مجموعة من القواعد أو 
الفروض أو المفاهيم التي يمكن تطبيقها على عددٍ من الظواهر المتصلة. 
ولها القدرة على الوصف والتفسير والاستبصار”. 

ويصنفونها إلى ثلاثة أنواع: النظريات الوصفية. والنظريات التفسيرية» 
والنظريات الاجتماعية التقويمية”. 

أما علماء الرياضيات والعلوم الطبيعية فيفسرون النظرية بأنها نوع من 
خلاصات البحوث التي توصلت إلى اعتقادات وآراء من خلال النتائج 
البحثية» ويرون أنَّ ميدان النظريات هو العلوم الطبيعية". 

ويشير الأكاديميون - بشكل عام - إلى مفهوم "النظرية" باعتباره يتألف 
من أربعة مكونات», هي: 

-١‏ تعريف المصطلحات أو المتغيرات. 

” - وجود مجالٍ ما يتم تطبيق النظرية فيه. 

- مجموعة من العلاقات بين المتغيرات. 


5 - تنبؤات معينة وادعاءات حول بعض الحقائى". 


(1) نفس المرجع. 

(2) انظر: النظريات الاجتماعية والممارسات البحثية؛ فيليب جونز. ص .٠١‏ 
(3) نفس المرجع. 

(4) انظر: 


كقدنها بلمطاعهم لصة تممعطاه1 ومتاعنام معام 8311ل دمماكمدآ ععصتوط لمدعوانط 
.2 مععاءء8 .لماسلط لسة عدعةط 
(5) انظر: 


ثانيا: تعريف الإلحاد: 

الإلحاد في الأصل هو: الميل والعدول عن الشيء؛ والظلم والجّور. 
والجدال والمراءء يُقال: لحد في الدين لحدّاء وألحد إلحادًا لمن مال وعدل 
ومارى وجادل وظلم”. 

أما تعريف "الإلحاد" الاصطلاحي فهو يختلف بحسب اختلاف المراد 
منهء فمنهم من يعرّّفه بحسب إطلاقات الناس له. ومنهم من يعرّفه بحسب 
أصل فكرته ومعناه» وذلك كما يلي: 

أ - تعريف الإلحاد من حيث إطلاقات الناس له: 

هؤلاء الذين عرّفوا "الإلحاد" من حيث إطلاقات الناس له وجدوا 
صعوبة كبيرة في تعريفه. وذلك لما رأوا اختلاف إطلاقات الناس على من 
ينطبق عليهم وصف الإلحاد. 

ولذلك يرى دليل كامبريدج للإلحاد صعوبة تعريف "الإلحاد"؛ 
لاختلاف مفاهيم الناس حوله عبر العصورء فيقول: "مِن الصَّعب أنْ نضع 
تعريمًا للإلحاد» لأن هذا المفهوم تطور عبر العصور مواكبة لتطور مفهوم 
الإله"”. 

وهذه النظرة للإلحاد لا شك أنها نظرة نسبية تنيشق من اقتصارها في 


طععوعكت عمتلاتناط-تصمعطا غمعن1 !أل عه! دعستاعلتيع طعنمعوعءم :بممعطا 1ه دمل اتمقعل م 
10821171 22)1025عم0 01 لأفصننول"'.امعتقء8 2132113 كله لأووعم0 صل كلمطاءدم 
.361-15 :(1998) 16.4 "(1998) .[ ,وعاعة نا 


(1) انظر: لسان العرب. مادة "لحد". 
(2) انظر: 


.69 م5 تنمت قل/8 أعطن نا ,تتقكاع دآع هر 0 03 الف صططهن) عقل طمن ع1 


ف 


وصف الإلحاد على فئة معينة»؛ من وجهة نظر معينة"» ولذلك وجدوا صعوبة 
في تتبع إطلاقات الناس له لاختلاف مفاهيمهم, فمايُرى أنه إلحاد عند فئة 
معينة من الناس أو أصحاب اعتقادٍ معين قد لا يُرّى - بل لايرى - أنه كذلك 
لدى فئات أخرى أو أصحاب اعتقادات أخرى. 

فمثلا: ما أنكره المسيحيون الأوائل مِنْ خَرْمَة عبادة غير الله أو تقديم 
القرابين للإمبراطور عُدَّ إلحادًا من قِبَل السلطات الرومانية” ولذلك دافع 
القديس ترتليان عن وصف المسيحيين بتهمة الإلحاد من قِبّل الرومان عندما 
رفض المسيحيون عبادة آلهة الرومان معللاً ذلك بأنه لا يمكن الإيمان بآلهة 
الرومان. لأنهم 0 

وقد عدّت الغنوصية" أيضا من الملاحدة أو الهراطقة مِن قِبَّل الكنيسة 


(1) وني المقابل صعب على أصحاب هذا الاتجاه أيضا تعريف "الدين" - كما تقول الموسوعة 
الفلسفية الألمانية: "يوجد مفهوم الدين في الوقت الحاضر في قلب النقاش. ومع ذلك؛ 
فإن الأمر لم يعد يتعلق بالتعريف الصحيح للدين. إن سؤالا آخر قد أصبح أكثر إلحاحًا ألا 
وهو السؤال عن: تأثير المفهوم العلمي للدين على التاريخ الديني الحديث" انظر: 


18ل كصضفط ملا ال و تعتل .ضآ ل ع عنلأمهاءالإجصط 
,2306 -2297 .3,5 (لصوظ (2010 رعداكى /لارعمةءكلا عناء ؛ ععنطصدطط) رع اطناءاكلمة5ك 


(الموسوعة الفلسفية الألمانية) ترجمه من الألمانية: فتحي المسكيني وهانس صاند كولره 
من ترجمات قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية» مؤمنون بلا حدود 18/ 17١7م.‏ ص .7١‏ 
(2) انظر: 
عتعام لصة 11أ6 عكتنمآ تصدلة: نإ لعاتلظ الإطمهدوائط2 امعاعمة 16 لمتصدمدره0 م 
77:ممماموء ااعم 
وتاريخ الكنيسة: يوسابيوس القيصريء ترجمة: القس مرقس داود, الكتاب الرابع؛ الفصل 
الثالث» وتاريخ الكنيسة. القس جون لوريمر 7/ .7”١‏ 
(3) انظر: 
م منعدك؟ أعطء 1/1 ,مننداع طغ لل م «دمتمدمسق عولعطسقك عط 
(4) كلمة "الغنوزيس" 200515 هي كلمة يونانية» تعني: "المعرفة والحكمة". أو العلوم الخاصة 
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المسيحية» وعوملت معاملة الملاحدة والكفرة عندما اتتشرت عقائدهم في 
القرن الثاني» مع أنها لا تنكر وجود الإله بالكلية في أغلبها. بل هي خليط من 
الأفكار الفلسفية الدينية اليونانية» وهي تعود إلى ينابيع مصرية وكلدانية 
وفارسية. وربما حتى هندوسية". 

ومن هذا الباب ما أطلق في العصور المتأخرة من قبل الكنيسة على بعض 
الفلاسفةانتييجة لآرائهم الني خالفوا بها معتقد الكنيسة: فقد أَطْلقٌ وصفُ 
الإلحاد على باروخ سبينوزا”» مع أنه كان يقول بوجوب الإيمان بوجود 
الإله؛ غير أنه كان يقول بوجوب جعل الكون والإله شيئا واحدّاء وهوما 


بالعلوم الروحية والإلهية. 
و"الغنوصية" من أشد المذاهب الدينية التوفيقية اضطراباء فنجد فيها خليطًا من الأسرار 
الوثئنية» والطقوس السحرية» والنظريات الغريبة عن نشأة الكون والتفسيرات الاعتباطية 
للعهد القديم والعهد الجديد. 
وقد كانت تشكل خخطرًا كبيرًا على المسيحية في القرون الأولى للميلاد. وبالأخص من 
وجهة نظر المسيحيين» وذلك لمحاولتها خلط تعاليم المسيحية بالآراء الميتافيزيقية 
والأفلاطونية الحديئة» بحيث لم يكونوا تيارًا واحدّاء وإنما انقسموا إلى مجموعات 
مختلفة. وقد دخل إلى الكنيسة المسيحية عند نشأتها جماعة من الغنوسيين الذين حاولوا 
أن يوفقوا بين فلسفاتهم وعقيدتهم في المادة التي كانوا يعتبرونها شرا أو من صنع إله الشرء 
وبين لاهوت المسيح. انظر: "المسيا" الذي ظهر على الأرض. الهرطقة في المسيحية؛ ج. 
ويللتر. ص 01 والمسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية:» أ. س. سفن سيس كاياء 
ص ١175‏ تاريخ الفكر المسيحي .1٠١ /١‏ 

)١(‏ الهرطقة في المسيحية. ص07 وتاريخ الفكر المسيحي /١‏ 475 والمسيحيون الأوائل 
والإمبراطورية الرومانية ص ”197. 

)١(‏ هو أحد أبرز فلاسفة القرن السابع عشر للميلاد ولد عام 1777 م. وتوني عام 171/1 م. 
يعد أحد الفلاسفة العقليين والنقديين. انظر: مقدمة المترجم. رسالة في اللااهموت 
والسياسة. باروخ سيبينوزاء ص 9. 


>33 


يُعرف بفكرة وحدة الوجود". 
وقد اعنْبِرَتْ آراءٌ الفيلسوف نيوتن إلحادية أيضا فيما يتعلق بإنكاره 
للثالوث وعدم مساواة الابن مع الآبء مع أنه لا ينكر حقيقة وجود الله وأن 


المسيح ابن الله”. 

بل أغرب ما في الأمر أنَّ بعض لاهوتيي المسيحية المعاصرين يطلقون 
وصف "الإلحاد" على ديانات أخرى؛ فقد أطلق البعضُ وصف "الإلحاد" 
المطلق على الديانة البوذية والجينية والكونفوشيوسية”, مع أنه لديها ذوات 
أو أرواح معبودة. 

وهذا ما ينطبق أيضا على تعريفات بعض علماء المسلمين للإلحاد. 
فيعرّف بعض علماء المسلمين الإلحاد بأنه: الكفر أو اعتناق أحد المذاهب 
الفكرية المادية المعاصرة". 

فقد أطلق في الإسلام هذا الوصف على مَنْ أنكر شيئا مِن الصفات”» أو 


(؟) انظر: عصر العقل؛ ستيوارت هامبشرء ص ١١4‏ والمشكلة الأخلاقية والفلاسفة, أندريه 
ديكسون. ص ١717‏ ومبادئ الفلسفة, أ. س. رابويرت». ص5١١.‏ 
(2) انظر: نيوتن» روب أيلف. ص47. 
(3) انظر: 
ان نان اكاك لكا لتقواء اث 0 0 امم صه00) عع ل تتطصةن) عط 
(4) انظر: تاريخ الأستاذ الإمام» للشيخ محمد رشيد رضاء ص 17 . 
(5) هذا النوع من الإلحاد وقعت في بعضه طوائف منتسبة إلى هذه الأمة: كالجهمية 
والمعتزلة.... وغيرهماء فقد ذكر ابن القيم خمسة أنواع للإلحاد ني أسماء الله وصفاته. 
هي: 
- الأول: أن يسمّي الأصنامَ بهاء كتسميتهم "اللات" من الإلهء و"العزى" من العزيز. 
- الثاني: تسميته -تعالى - بما لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى له أبّاء وتسمية الفلاسفة 


أنكر أمرًا من الأمور المسلّم بها في اعتقادات المسلمين. 

وعلى كل الأحوال. نرى أن هذا المفهوم مبذه الفكرة مشتهر لدى أتباع 
الديانات؛ في شأن كل من خالف أمرًا معيئًا معلومًا بالضرورة من ذلك الدين» 
وهو يعتبر من هذه الوجهة قديما في ميزان العصور لدى المتدينين» إذ سبق 
إلى هذا التعريف الفيلسوف أفلاطون. حيث حاول أن يحصر تعريف 
إطلاقات "الإلحاد" في ثلاثة أشكال, وذلك فيما يلي: 

- الشكل الأول: يتمثل في إنكار الألوهية أو الربوبية. 

- الشكل الثاني: يتمشل في إثبات الألوهية مع إنكار العناية الربانية 
للخلق. والعناية الربانية. 

- الشكل الثالث: هو الاعتقاد بأن الآلهة يمكن أن يُستجلّب رضاها 
ويُستدفع سخطهاء بتقريب القرابين وتضحية الأضاحي". 

ويمكننا أن نعتبر هذا التعريف تعريفا نسبيا للإلحاد. لكن لا يمكننا أن 
نعتمده كفكرة مسلمة» بل نعدّ تلك النظرة النسبية قاصرة عن بلوغ تعريف 
"الإلحاد" بوجهه العام -الكالح-. 

إذن» فتعريف الإلحاد من حيث إطلاقات الناس له ليس له ضابط يمكن 


له موجبًا بذاته أو علةً فاعلة بالطبع»... ونحو ذلك. 

- الثالث: وَصفه - تعالى وتقدس -بالنقائص؛ كقول اليهود: إنه فقير» وقولهم: إنه استراح 

بعد أن خلق خلقه. وقولهم: يد الله مغلولة» وأمئال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 

- الرابع: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقها؛ كقول من يقول من الجهمية 

وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معانٍ. 

- الخامس: تشبيه صفاته بصفات خلقه. انظر: مختصر الصواعق المرسلة: .١١١ /١‏ 
(1) انظر: الجمهورية. أفلاطون. ص٠‏ 6. 


تحن 


أن يضبط عليه. ولهذا تفاوتت وتباينت أقوال الناس فيمن يطلق عليهم 
وصف الإلحاد. بقي تعريف الإلحاد من حيث أصل فكرته ومعناه وهو فيما 
يلي : 

ب -تعريف "الإلحاد" من حيث أصل فكرته ومعناه: 

أما الذين عرفوه من حيث أصل فكرته ومعناه. فهؤلاء تتمحور تعريفاتهم 
حول وصف فكرة الإلحاد بأنها دائرة في الاستدلال على إنكار القوى الغيبية 
التي تعرف بالآلهة أو الإله. 

وهو ما يُعرف عند الملاحدة بالإلحاد الإيجابي أو الإلحاد القوي. وهذا 
في مقابل الإلحاد الضعيف الذي هو عدم الإيمان بالله فقط من غير إنكار 
واستدلال على ذلك. 

ومن هنا أرجع بعض الباحثين أصل هذه الكلمة إلى اليونان» حيث 
ذكروا أنها قد أخذت من كلمة "لا يوس" يعني :لا إله'". 

وقد عرف الإلحاد القوي أو الإيجابي - وهو موضع دراستنا - منذ 
القدم؛ فقد أنتكرت طوائف من بني آدم صنع الخالق للمخلوقات, أو نفت 
وجوده. ويمكننا أن نقسم هذا النوع من أنواع الإلحاد إلى قسمينء كما يلي: 

القسم الأول: الإلحاد القديم: وقد ظهر هذا الإلحاد لدى عدة طوائف. 
من أبرزها: 

١‏ - الدهرية: قال ابن القيم رحمه الله: وهؤلاء قوم عطَّلوا المصنوعات 
عن صانعهاء وقالوا ما حكاه الله عنهم: 9 وَقَانُوا مَا هي إِلَّا حَيَانَاالدَنَْانَمُوتُ 


(1) نفس المرجع ص١.‏ 


وَنَحْا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلّا الدَّْرْ 0" 

١‏ - الطبائعيون: وهم الذين ينسبون أفعال الكون إلى فعل الطبيعة 
نفسهاء قال ابن الجوزي: "لما رأى إبليس قلّةَ موافقيه على جحد الصانع - 
لكون العقول شاهدة بأنه لا بد للمصنوع من صانع - حسّن لأقوام أن هذه 
المخلوقات من فِعل الطبيعة"". 

؟- بعض الفلاسفة: ذهب بعض الفلاسفة إلى أنه لا صانع للعالّم» 
وأطلق عليهم شيخ الإسلام "دهرية الفلاسفة"". 

قال ابن القيم بعد حديثه عن فِرَّق الفلاسفة: "... وبالجملة فملاحدتهم 
هم أهل التعطيل المحض؛ فإنهم عطلوا الشرائع» وعطلوا المصنوع عن 
الصانع» وعطلوا الصانع عن صفات كماله"©. 

ومِنْ ضمن مَنْ قَسِّمٌ الإلحاد - من حيث أصل فكرته ومعناه - 
الفيلسوف الأبيقوري فيلوديموس (١١٠١-05”ق‏ م) حيث قسمه إلى ثلاثة 
أقسام: 

-١‏ الذين يقولون أخهم لا يعرفون ما إذا كانت الآلهة موجودة أم لا. 

"- الذين يصرّحون بأنه لا وجود للآلهة. 

"- الذين يعتقدون ذلك بوضوح”. 


(1) سورة الجائثية: آية 4 7. 

(2) إغاثة اللهفان. ؟/ 5060. 

(3) تلبيس إبليسء ابن الجوزي. ص .47-14١‏ 
(4) شرح العقيدة الأصفهانية. ص .١17‏ 

(5) إغاثة اللهفان. 7/7 758. 

(6) انظر: 


رذن 


ويسترعي الانتباه تفريق فيلوديموس بين مَنْ يصرّح بالإلحاد وبين من 
يعتقده حقيقة» فيرى - فيما يظهر - أن بعض المصرحين به غير مؤمنين به 
أصلاء ولعل هذه حقيقة. 

القسم الثاني: يُعرّف الإلحاد الحديث بأنه: مصطلح عام. يُستعمل 
لوصف كل تيار فكري وفلسفي يتمركز حول فكرة إنكار وجود خالق 
أعظم". 

ويعرّفه بعض الباحثين الغربيين بأنه يُطلق على المفكرين والأشخاص 
الذين أنكروا وجود الآلهة”. 

وقد ظهر هذا المفهوم حين تفشى الإلحاد على شكل نظريات طبيعية 
ورياضية ونفسية وبيولوجية» ولهذا يفسر المؤمن عند بعض الملاحدة بأنه: 
هو الذي "يفكر بأنَّ هناك خالقا ذكيا» ويتدخل في أحداث ما خلق"5. 

التعريف المختار في هذه الدراسة: 

بما أن دراساتنا هنا تتمحور حول فكرة الإلحاد في شكله الأخير: 
المتمثل في النظريات. فإننا سوف ننطلق من تعريف القسم الثاني القائل بأنه 
إنكار وجود الله. 

فقد تمحورت أقوال الملاحدة المتأخرين في تعريف الكون والإله 
والطبيعة» على أن الكون وُحِدَ بلا خالق» وأنَّ المادة أزلية أبدية» وهي الخالق 

11 م يمتعقكا أعطءذك8 مداع طغ لل مغ ممتمدوده© عمل طسق عط 

(1) انظر: المعجم الفلسفي. ص 5١‏ ووهم الإله. ريتشارد دوكينز ص737. 
(2) انظر: 


12م مك1 اعطعنتكة مداع طعهل م ممتموممسه© ععلعطسة© عط 
)3( وهم الإله. ريتشارد دوكينز ص١١‏ . 


>35: 


والمخلوق في نفس الوقت, ونظروا إلى الديانات - كما يرى فرويد - على 
أنها "كلها أوهام لا سبيل إلى إقامة البرهان عليها... وبعض هذه المذاهب 
بعيدة الاحتمال. وصعبة التصديق للغاية» ومتناقضة أشد التناقض"”". 

وأمصنجية القاعدة العامة التي يسير عليها الملاحدة هي أن: ما لم تثبته 
التجربة العلمية يكون خاطنًا وتافهًا ومنقوصًا من أساسه. فما تراه العين 
وتسمعه الأذن وتلمسه اليد وما يمكن أن يقاس بالمقياس والمكيال والمخبار 
وما إلى ذلك من أدوات هذا هو الحق, وأما ما عدا ذلك مما يخرج عن دائرة 
العلوم التجريبية”' ومنهجها فلا نصدقه". 

فأصبح في عُرْفِهِم السائد أنَّ هناك طريقا واحدا فقط للمعرفة» هو الطريق 
التجريبي. وأن اللاهوت ليس علمّاء والإيمانَ ليس معرفة". 

ولهذا يقول رائد الاتجاه النقدي الغربي الحديث - وهو الفيلسوف 
كانط - : "لقد أيقظني هيوم من سّبات القطعيء إذ نبهني لقيمة التجربة» 
وضرورة النقد"©. 


(1) مستقبل وهم. سيغموند فرويد.ء ص 47. 
(2) أي العلوم المادية التي يمكن تجربتها واختبارهاء يعرف أ. س. رابوبرت في كتابه مبادئ 
الفلسفة المادية بقوله: "تطلق المادية على المذهب القائل بأن الظواهر المتعددة للأشياء 
ترجع إلى أساس واحد. وهو المادة. ويرى أن المادة أساس كل شيء. انظر: ص47. 
(3) انظر: 
.69 م تاقلط اعطعنكة ,لتتكاع طغلل م ممتمدمصم عولعط سك هط 
(4) وهم الشيطان. ديفيد بيرلنسكي ص84, وهذا الكلام يلزم منه أن الرياضيات والقانون 
والسواد الأعظم من الخطاب الإنساني العادي ليس معرفة. 
(5) الفلسفة الغربية» برتران رسل / 716. 


ان 


وفي مقابل إنكارهم لوجود الخالق والكفر بالميتافيزيقا' رأى كثيرٌ منهم 
أنَّ المادة هي الخالق حتى للمعاني الذهنية والمشاعر النفسية» كما يظهر هذا 
من خلال كلام الملحد "جوليان باغيني" حيث يقول: "ما يؤمن به غالبية 
الملحدون هو أنه على الرغم من أنَّ الكونَّ ماديا بحا فإنَّ العقلّ والجمال 
والعواطف والقيم الأخلاقية - باختصار كل ما في سلسلة الظواهر التي تعطي 
الحياة الإنسانية قيمتها - قد انبئقت منه"0. 

ومما لا شك فيه أن كثيرًا من مجتمعات العالم الغربي والشرقي تعانيٍ 


اليوم من نزعة إلحادية معاصرة عارمة جرّاء هذا المفهوم. 


(1) هو علم ما بعد الطبيعة» أو العلم الذي يتأمل الموجودات اللا محسوسة والماورائية. انظر: 
موسوعة لالاند الفلسفية» أندريه لالاند ؟/ .١5٠0‏ 


)22 وهم الإله؛ ريتشارد دوكيئز ص 6٠‏ 
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ا مبحث الثاني 


مراحل ظهورالإلحاد وتتطوره في المجتمع الغربي 


إذا أمعنا النظر في انفجار النظريات الإلحادية وانتشار ذلك الزخم الهائل 
لها إتان عصر النهضة وعصر التنوير ندرك بوضوح أنَّ ذلك الخضمّ هو نتيجة 
مخافن مقاناة طويل فق الجتهيع الخزنية أي ال يكن ولبلا اللسيظة كلا: 
بل له تاريخ طويلء. ومناح مختلفة» ويمكننا أن نشير إلى أبرز تلك المناحي 
د : 


أولا: النظريات الإلحادية في العصر اليوناني: 

تقف الدراسات الغربية في الحكم على تفشي الإلحاد في العصر اليوناني 
على موقفين: 

- موقف يرى أن الإلحاد لدى الإغريق لم يكن ذا طابع شعبوي أو 
ظواهر شعبية متفشية» وإنما كان على شكل أفراد من الفلاسفة وغيرهمء 
تجرؤوا بوضع نظريات إلحادية تقوم على أفكارهم". 


(1) انظر: 


- وموقف آخر يرى وجود النظريات الإلحادية اليونانية ظاهرةمعروفة 
لدى بعض فلاسفتهم. وهذا الرأي هو الأقرب إلى الحقيقة من وجهة نظري. 

والعارف لطبيعة المجتمع اليوناني يدرك بوضوح أنَّ معظم ذلك 
المجتمع كان يرى الفلاسفة بعين الإجلالء وكان للفلاسفة تلاميذ وأتباع. 
كما كان لهم مناوئون وأعداء. ولذلك انتشرت نظرياتهم وحفظها لنا التاريخ» 
فظهورها على شكل آراء فلسفية لبعض الفلاسفة لا يعني عدم وجود موجة 
جماهيرية عارمة لها وأتباع ومناصرين. 

فقد ظهرت نظريات يونانية فلسفية إلحادية قديمة - كان كثير منها 
مصدر إلهام لدى بعض أصحاب النظريات الحديثة - كالنظريات التي تقوم 
على مبدأ تحليل الكون تحليلا لا يرتبط بقوة عُلِيا أوإلهٍ مبجَّلء كنظرية 
ديميكريتوس" الذي يرى أن منشأً الندينَ هو الخوف البشري من الظواهر 
السماوية”. 

وكانت نظريته قائمة على مبدأ الذرة» حيث أرجع كل الموجودات إلى 
ذرات صغيرة يقوم بعضها على بعض لتتخذ بعد ذلك شكلا معيناء وأن 
الأشياء تتخلق من تصادم الذرات ثم تكتسب كيفياتهاء ولذلك يعتقد أن نشوء 
الكون وفساده يرجع إلى عامل الذرة لا إلى خالق. 


1 مم.متموكا اعطعءنا< ,لتتماعطع هم 0 311011م011) ع7108طقمةن) عط 1 
(3) فنسواف يوتاق عاش فق الغرن التقات كنبا الفيلةة: عد موسي نظرية الدزة انظ 
الموسوعة الفلسفية المختصرة. جوناثان ري وج. أو. أرمسون ص .١45‏ 
(2) انظر: 


.16 ص ,ملمتمهل/طا اعطعتلة ,مستعطاخ م1 دنه أصفم ص00 عمل سطصسة© عط 


م 


وكذلك نظرية طاليس” التي تقوم على اعتماد أن المادة هي أصل 
العالم» وأن أصلها هو الماء. وأنكر أن يكون ثمة خالق. 

وكذلك نظرية أبيقور - صاحب مبدأ اللذة"' - الذي كان يشير إلى عدم 
وجود الإله أو بوجوده. لكنه لا يستطيع أن يغير الشرور الواقعة في العالم”". 

ولقد زاد من تأزم الدّين في العصر اليوناني ظهور الاتجاه السفسطائي" في 
الفلسفة اليونانية» حتى كاد أن يعصف بكل الثوابت الدينية وغير الدينية من 
مجمل العقلية اليونانية» ولذلك عد بعض أساطين السفسطائية من الملاحدة 
كالفيلسوف بروتوجوراس”. 

فلقد بنى السفسطائيون نظرياتهم على إنكار أي حقيقة موضوعية ثابتة في 
هذا الوجود. ونُشككوا في إمكان العلم اليقيني بأي موضوع من موضوعاته 


(1) فيلسوف يوناني عاش في القرن السادس أو الخامس قبل الميلاد. انظر: الموسوعة الفلسفية 
المختصرة. جوناثان ري» وج. أو. أرمسون ص .١48‏ 

(2) فيلسوف يوناني» عاش بين 77١-747‏ قبل الميلاد. مؤسس مذهب اللذة. وشارح نظرية 
الذرة. انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة. جوناثان ريء وج. أو. أرمسون ص 4 ١‏ 
ومشاهير الفلاسفة» ديوجين لايرتيوس» ص178١.‏ 


(3) انظر : 

لله ,لتع51عا! .8 .)صل كأولطم50 عط 01 عمنناءاط واعلأماواية'" ,معددة[0) تتطعدهل .0 

.مم ,(1981 يدارعلا معماعاد ممم :معلوطدع1 /لا) لإعووع نا عأعط 1 لمة كأعتطمه5 1 
,7-24 


وانظر: تاريخ الفلسفة الغربية» برتراند رسلء الكتاب الأول. ص١٠‏ وحلم العقل. أنتوني 
جوتليب» ص 0717 7 

4( لفظ "أسطا" يعني" الغلط. وهو مشتق من كلمة "سوفوس" بمعنى: حكيم حاذق. وفي 
مجملها تحمل معنى الحكمة المموهة. انظر: 

علاعام مضه [1أ عدتنامآ بموكلة :لز لعاللط ,لإطاممدمائطط اأمعاعمم 10 تزمأصهممره© مم 


7مم مملموء لاعم 
(5) انظر:.12 م متاعدك8ة اعطء ةا ,دموتعطاة م1 مماصدمدره0) ععل أءطصة0 عط 


و 


لأن هذا العلم لابد أن يكون علما بحقائق ثابتة مستقرة تماماء وليس في هذا 
الوجود ثبات أو استقرار في نظرهم. ويمكن حصر اتجاه السفسطائية العام 
.١‏ أنه لا وجود إلا للمحسوسات. وهي في تغير وحركة مستمرة. 
فالوصول إلى أي حقيقة متعذر ومستحيل. 
". أنه ما دامت الحقيقة الموضوعية الثابتة غير متحققة في هذا الكون. 
فالحق بالنسبة لكل إنسان هو ما يبدو له. فالحقيقة تتعدد بتعدد الأفراد". 
إذن» فقد كانت السفسطة عاملا مهما ني نشأة الفكر الإلحادي لدى 
الكتسرية مين الساتئرين حباء إذ زرفت يدا الكفةق كن المسليات 
المحسوسة فضلا عن الغيبيات» إلى جانب ظهور بعض النظريات الإلحادية 
كنظرية ديمكريتوسء ونظرية طاليسء ونظرية أبيقور... وغيرهم. 
ثانيا: ظهور الفلسفة الغنوصية في العصور الأولى للمسيحية: 
قامت بعضٌ فرق الغنوصية على الإلحاد المطلق - رغم أن الفلسفة 
الغنوصية لم تتبن الإلحاد المطلق ابتداء - فبعض فرقها يمكن إدراجه ضمن 
أنواع الإلحاد النسبى» ولذلك نرى أن الفلسفة الغنوصية دائرة بين الإلحاد 
المطلق والإلحاد النسبي. وبكلتي الحالتين فقد أفسحت مجال التفكير 
الغربي للعبث في مفاهيم الميتافيزيقا وما يتعلق بها من القواعد الدينية 


(1) انظر: 
عكقعام لصة !111 عذثنامنا بصدالة :لاط لعالل8 0 المعاعهمث 10 311011م010) لم 
م .لتمقك/ا اعطعتلا ,تمكتعغطئة م1 ومتصدمصده0 عمل #طتيه0 عط]1 ,77 مم ,ماموء 1 


المسيحية؛ ولأجل ذلك رأيت إدراجه ضمن مراحل تطور الإلحاد. 

فمن البذور البارزة الممنهجة - والتي لا يمكن غض الطرف عنها في 
تاريخ النظريات الإلحادية الغربية الحديثة - تلك الأفكار الغريبة التي جاءت 
بها "الغنوصية" وغيرها من الفرق التي تُتتسب إلى المسيحية إبان عصورها 
الأولى. فقد ظهرت فرق غنوصية في المسيحية اخترعت أمورًا جديدة في 
المسيحية. أعقبت تساؤلات وآثاراء وخيمت على الفكر المسيحي لعدة 
قرونء وكانت في مجملها تنفي وجود الخالق. أو أنها تنتقص من صفات 
الخالق, أو تدَّعي الألوهية لبعض البشر من الرجال أو النساء. 

فسيمون الساحر (أو سمعان الهرطوقي) - مخترع الغنوصية فيما يرى 
البعض - يرى أن ثمة قوة وحيدة يقوم عليها العالم» وهي تتجلى في العقل. 
وينشئ العقل الفكرة كقوة أدنى منه مباشرة» وهو الذي أنجب الملائكة. 
والقوة التي أنشأت العالم الأرضيء ثم فقد السيطرة على مخلوقاته. وكان 
يقود معه امرأة تُدعا "ريلينا العاهرة" ويعدّها التجسيد الحي للفكر الإلهي". 

وبعض أتباع سيمون هذا قد ألهوه. واعتقدوا بأنه الرب الأعلى؛ وأنَّ 
تلك المرأة التي معه قد انبثقت منه وتجسد فيها". 

ويُرجع بعض المؤرخين رئاسة الغنوصية إلى 'باسيليدس" الذي كان 
يزعم أنه في البدء كان العدم. وكان الله الذي هو عدم العدم. ولكي يخلق الله 


(1) انظر: المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية. ص ١74‏ وكنيسة مدينة الله أنطاكية 
العظمىء أسعد رستمء ص9 7. 
(2) انظر: كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى. أسعد رستم. ص4 7. 


العالم خلق في البدء بذرة العالم التي كانت تحتوي على كل شيء”. 

وفي الحقيقة للغنوصية عدة معتقدات متباينة ومختلفة» لعل من أشهرها 
ما كانت تقوله بعض فرقهم» حيث تقول في أصل الوجود: أن للوجود أصلين 
"الأول: هو الله غير المدركء. والثاني هو زوجته السكون المفكرء وباتحادهما 
معاولدت الكلمة والحياة» والكلمة هي المسيح. والحياة هي الروح 
القدس"”. 

ومن أبرز فرقهم "الانتحالية" الذين يعتقدون أن الأب نفسه انتحل هيئة 
إنسان» أو انتحل عدة هيئات» وتسمى (الموداليسم د15 ل 00مم) نش فعندهم 
أن الله الواحد الأزلي هو الذي أوحى إلى موسى وقاد شعبه. وهو هو الذي 
تجسد في الإنسان يسوع الناصري". 

ومنها كذلك "المونتانية" أتباع منتانوس (١١١-180م)‏ الذي تنبا بعد 
ذلكء وتنبأت رفيقتاه» وهما "ماكسيميليا" و"بريسيلا"» ويرى أن موهبة 
التنبؤ يمكن أن تُوهب لكل مؤمن ومؤمنة". 

تلك الفرق وغيرها الكثير من الفرق الغنوصية وُصمت بالإلحاد في 
عصرهاء ويمكن عذها طورًا مهما من أطوار نشأة الإلحاد الغربي. 


(1) انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة» المطران كيرلس سليم والأب حنا الفاخوري 
والأب جوزيف البولسي. ص 777. 

)22 الله ذاته ونوع وحدانيته» عوض سمعان. ص "4 . 

(3) تاريخ الفكر المسيحي /١‏ 087. 

(4) نفس المرجع /١‏ 5515. 

(5) الهرطقة في المسيحية. ص 5779.» وانظر: كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى, أسعد رستم» 
ص ١الا-ثالا.‏ 


ثالثا: ظهور الشذرات الشكية في أواخر العصور الوسطى المسيحية: 

يتحتم علينا أن نفرّقٌ بين بدايات وأواسط العصور الوسطى وبين 
نهاياتهاء فقد كانت البدايات لا مكان فيها للالحاد أو حتى مجرد التفكير. 
فالناس أمام جلاوزة الكنيسة سواسية» لا فرق بين ملك ومملوكء وقد كانت 
السمة البارزة لفلسفة القرون الوسطى هي الفلسفة الأرسطية التي عسفوا 
مفاهيمها لتوافق الديانة المسيحية» يقول توماس هوبز: "إن الفلسفة في 
جامعات القرون الوسطى لم تكن إلا خادمة للديانة الرومانية"”. 

أما نهايات العصور الوسطى فتعد مرحلة مهمة من مراحل التطور 
الثوري ضد المسلمات الدينية الغربية» فقد ظهرت آنذاك الشذرات الشكية في 
الميتافيزيقا في العصور الوسطى للمسيحية» وتخلصوا من الفلسفة الأرسطية 
الجائمة على صدورهم - كما يقول جوناثان ري في موسوعته الفلسفية - 
"... وكان القرن الثاني عشر هو فترة التحرر من النصوص الأرسطية"". 

مع أننا نرى بعض الباحثين كالمؤرخ الفرنسي لويس فيفري 15لام.آ 
6 يرى انعدام الإلحاد في العصور الوسطىء وفسر ذلك كنوع من توقف 
العقل في تلك العصور”. 

ولاايمكن أن يعد رأي فيفري ذا قيمة أمام وجود شذرات الشكية 


المنتشرة آنذاك؛ فقد ظهرت المقولة التى اشتّهرت في ذلك العصر بين 


)1( حلم العقل. أنتوني جوتليب. ص 177. 
(2) انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة. جوناثان ري. وج أو أرمسون. ص777. 
(3) انظر: 


اام .ستتميدا أعطء ذلا عطاق 10 1011 لفمحدره') عم لاتتطصيةن) عطاا 


الفلاسفة وهي "إن الوحي صنم أنفه من شمع, وينثني وفقا لمشيئة العالم"! 
ومما يعضد الرأي القائل بوجود الشذرات الإلحادية في تلك العصور 
ظهور ما يسمى بالمذهب الإسمي أو الإسماني في القرن الثالث عشر وما 
بعده» وكان من أبرز من تزعمه وليم الأوكامي وروسلين وجون دونز فقد 
خطا هذا المذهب خطوة كبيرة نحو الإلحاد. وذلك حينما أنكر المفاهيم 
الكلية والمعقولات في الأذهان, وأثبت أن لكل موجود الأسماء فقط. فأنكر 
قدرة الإنسان على التعقل بالمعنى الفلسفي, وكان له انعكاسات خطيرة على 
الإيمان والبرهنة عليه أيضاء فالنزعة الإسمانية خطت خطوةً كبيرةً لصالح 
المادية ضد الميتافيزيقاء ولاحت بوادر الانقسام بين العقل والإيمان”. 
ويمكن حصر مواقف الفلاسفة في أواخر العصور الوسطى بشكل عام 
.١‏ موقف منْ يرى أن الوحي يُغني عن أي مصدر سواه. لأن الحقّ 
محصورٌ فيه. 
.١‏ موقف مَنْ يرى أن العقل وسيلة لفهم الوحي. وأن الوحي هو 
السلطان المتبع. 


“. موقف مَنْ يرى أن العقل والوحي مصدران للمعرفة» وهؤلاء على 


قسمين : 
أ. فبعضهم يرى أن لكل منهما مجالاً خاضًاء فللعقل الحقائق العقلية» 
وللوحي ما فوق الطبيعة. 


(1) انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة. جوناثان ري» وج أو أرمسون. ص .47١‏ 
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ب. وبعضهم يرى أن العقلّ أوثق من النقل» فإن اتفقا فذاككء وإلا فإن 


المقدّم هو العقل. 
5. موقف من لا يرى للوحي أي قيمة علمية في مقابل البراهين الفلسفية 
أو التجربة أو هما معًا". 


وهذه المواقف تبين مدى التقاطعات الفكرية الدينية بين المجتمع 
المسيحي ني أواخر العصور الوسطىء ويظهر ضمنها بوضوح الموققاف 
الإلحادي ضد المعتقدات الدينية» وأنه كان معروفا في تلك العصور الكالحة. 


رابعا: ظهور الإصلاح الدينى: 

يمكن أن يعد الإصلاح الكنسي رافدا مهما من روافد تطور الإلحاد في 
المجتمع الغربي - من وجهة نظري - مع أنه في ظاهره مسار تصحيح للديانة 
المسيحية. 

نعم هذا صحيحء فقد كان مسارٌ تصحيح في ظاهره؛ إلا أنه من جانب 
آخر قد أفقد الناسّ مصداقية الكنيسة ورجالهاء بل ودينهاء وذلك حينما ظهر 
على يد مارتن لوثر الألماني الذي جابه الكنيسة البابوية» وألغى كثيرا من 
شعائرها". 


الذين وضعوا كثيرا من العقائد في العصور الوسطى من الناحية النظرية. 


(1) مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفيء للزنيدي» ص 80 وأنسنة الوحيء ص .5٠١‏ 

(7) ولد لوثر في العاشر من نوفمبر سنة 517١م‏ وتخرج بإحدى الجامعات» ليصبح راهبّاء ثم 
ثار ضد الكنيسة البابوية» انظر: أصول التعليم المسيحيء الكتاخسيمس الصغير» مارتن 
لوثر. المقدمة.» ص.6. 


وحَمَلُوا الناسّ على الإيمان بباء إلا أخهم من الناحية العملية كانوا أشد الناس 
حرصًا على جمع الشروات. وفَرّض طاعتهم على الناس بحدٌ السيف 
والسّئان”. 

كل ذلك أدى إلى زعزعة الثقة في كهنة الكنيسة ورجالها عند قيام 
"البروتستانت". ثم تطور إلى عدم الثقة في تعاليمها وطقوسها - كمسألة 
الاستحالة"'» ومسالة صكوك الغفران - في الوقت الذي فقدت فيه البابوية 
الكثير من هيمنتها ومصداقيتها. 

وفي الواقع يظهر أنَّ أوساط بعض المجتمع الغربي عندما نفوا بتعض 
مسلّماتهم الديئية الجائمة على رقابهم أكثر من خمسة عشر قرنًا هان عليهم 
نفي ما بقي منها فيما بعد» وذلك عند ثورة الإلحاد. خصوصا أنه ليس لديهم 
ميزانًا دينيا موثوقا به في عصر تلك الثورة» فقد كان المصدر الوحيد الموثوق 
به هو الكنيسة ورهباماء وهي بدورها قد اخبارت» فمَنْ يثقون به بعد انبيارها؟ 
الجواب: لا أحد. إلا العقل والعلم التجريبي. وفيهما تختلف المدارك 
وتتفاوت العقول. 


)1( انظر: الجانب المظلم في التاريخ المسيحيء هيلين ايليربي. ص ٠١5‏ وأصول التاريخ 
الأوربي الحديث. ص 48 وتاريخ الكنيسة 5/4 وتاريخ أوربا وبناء أسطورة الغرب» 
د.جورج قرمء ص59 .١‏ 

22( وهي في اعتقادهم أن يحضر المسيح بلحمه ودمه ولاهوته تحت أعراض الخبز والخمر. 
انظر: أسرار الكنيسة السبعة» ص 088 وأنطاكية كنيسة مدينة الله العظمى. أسعد رستم. ص 
رضرة 


في البدء أود أن أشير - قبل دراسة الظاهرة النقدية - إلى المنهج الديني 
السائد في العصور الوسطى للمسيحية في العالم الغربي. 

فقد كان المنهج الديني السائد هو القول بأن الكتاب المقدس مصدر 
موسوم بالعصمة من الزلل والخطأء لا يعتريه النقص. وأنَّ العهدين - بِكبهما 
المضلفة "قد أ رعو ببنائز اشامو قل العو اجا سليمة دو التحريقة وان 
لها العصمة التائّة: وأنَّ كُنّابَ الكتاب المقدس أناس معصومون؛ يوجههم 
روح القدس"”. وأن سلطة الكتاب المقدس - كما يقول القديس أوغسطين 
-: "أكبر مِن جميع قُرَّى العقل الإنساني» فحيث يقع التناقض بين الملاحظة 
العلمية وهذا الكتاب تهمل الملاحظة العلمية"". 

لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ 

لقد حدث تطور ملحوظ في نظرة الفلسفية المسيحية في العالم الغربي 
إلى ثوابت الدين نتيجة ظهور الدراسات النقدية. وذلك منذ منتصف القرن 
الرابع عشر. 

فقد بدأ الأمر بدراسات نقدية لبعض مفاهيم الكتاب المقدسء وكانت 
بدايات خجولة. يشوبها الترقب والحذر من بطش الكنيسة وسطوة رجالها”. 
لكنها سَرْعَان ما نّمَت تلك المناهج عن طريق التدرّج. 

فظهرت كثيرٌ من الدراسات النقدية لمفاهيم الكتاب المقدسء بل 


10( علم اللاهوت النظامي. ص 454. 

(2) تكوين العقل الحديث, جورجراندال ١51/١‏ وبحثئك عن الله د. ريتشارد.أ.بنيت ص 
+1-هك. 

(3) المشكلة الأخلاقية والفلسفة الدينية» أندريه كريسون. ص ١69‏ 


وعقائده. والتي تترست باسم النقد التاريخي للكتب المقدسة. 

وقد ألقى هذا المفهوم بظلاله على معظم فلاسفة الغرب. فابتدأت 
بتقديس العلم إلى جانب الدين فلا الدين يحكم على العلم ولا العلم يحكم 
غلن اندي إنيها متوازياة دوم انون مك بهذا العام سفن جات عر ليد 
(001010 19 «اعطمء5) الذي يرى 9 العلمَ والدينَ يمثلان مجالين معرفيين 
مستقلين» فالعلم شيءٌ رائعٌ والدّينٌ أيضا شيء رائع؛ إنهما شيئان رائعان جداء 
وقد كان "ألبرت أينشتاين" رائد هذا الاتجاه المتوازيء وقد كان يقول: 
"العلم بلا دين أعرج. والدين بلا علم أعمى"". 

ثم تطور الأمر بعد ذلكء فنفِيَت قطعيات الدين أو ضَعْفَتْء واقتصروا 
على الإيمان بيقينيات العلم. خصوصا بعد ثورة المذاهب النقدية الفلسفية؛ 
يقول "دليل كامبردج للإلحاد": "إن نقد ما بعد الحداثة يؤدي إلى نتائج 
معادية جدا للمعتقدات الدينية التقليدية'"7. 

وأصبح الموقف العام - كما يقول الدكتور كريستوفر باتلر أستاذ الأدب 
الإنجليزي بجامعة أكسفورد - هو : "التشكك في الادعاءات بوجود أي نوع 
من التفسير الجامع الشامل"". 

وكان من أبرز رواد هذا المنهج الفيلسوف إيمانويل كانط الذي يرى أنَّ 
الذهن يؤلف معارفه وفقًا لصوره أو مقولاته الخاصة. وهي لا تعرف الخطأ 


(1) وهم الشيطان. ديفيد بي رلنسكيء ص77. 
(2) انظر: 

26م ممقلا أعطء نظ , لتأكاع ط) كر 10 له أصدم مه 0) عول ارطصة عط 1 
(3) ما بعد الحداثة. كريتسوفر باتلر. ص .7١‏ 


إذا كانت في حدود التجربة. وهذا يقوم على كيف ومِنْ أينَ لنا أن نعلم ما 
نعلمه؟ 

وبمعنى آخر فإن فلسفة كانط تقوم على تمد العقلء أي اختبار قدرات 
العمل في نقد المعارف التي توصل إليه من معارف. مستقلا فيها عن 
التجربة". 

ومن البارزين في تطور الدراسات النقدية في المجتمع الغربي الفيلسوف 
الملحد "دينيس ديدروت" الذي كان يعصف بكل المسلماثت» والذي دأب 
على نشر إلحاده النتقدي بكل قوة في فرنساء وأرجع العالم إلى الطبيعة 
الميكانيكية ونفى الميتافيزيقا غير المبررة حسب رأي بعض الباحثين". 

فظهر جراء ذلك فلاسفة تمسكوا بالمنهج النقدي كالفيلسوف "باستور" 
حيث يقول: "عليكم بعبادة الفكر النقدي.. فالكلمة الفصل هي دائمًا له"". 

وسَرّت العلمية النقدية لا تفرق بين النصوص المقدسة وغير المقدسة. 
كلها أمام ميزان النقد سواء. ولهذا يقول الفيلسوف كانط: "إن قرننا هو بشكل 
خاصء هو قرن النقد الذي ينبغي أن يخضع له كل شيء.. وحده الدين 


)١(‏ انظر: الفلسفة الغربية؛ برتراند رسل 7/ 16 ولذلك اعتبر كانط أن الاستدلال على وجود 


الله وأن النفس خالدة من الأمور التى لا تقبل البرهنة. انظر: 
م1 1م810 تعمل .دآ عنطممدهائط2 ,ممزونتاع] ا لمقطمع0 حمق 
(220 )2010 مملنء /ا وعماء84ة عتاء! : عسسطصسداط) معلطناكاكلصهذ5 مال 01 0 
.6 -2297 .5, 


(الموسوعة الفلسفية الألمانية) ترجمه من الألمانية: فتحي المسكيني وهانس صاند كولر. 
من ترجمات قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية. مؤمنون بلا حدود 11//14١7م؛‏ ص8. 
(2) انظر: 
.20م تعمل اعطءنا؟ ,لتتواع طغ كر 0 1م00 عمل 77طتصة©) ع1 
(3) انظر: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية؛ ص 157 . 


محتجا بقداسته والتشريع القانوني متذرعا بجلالته يؤيدان أن ينفذا منه.. 
ولكنها يثيران عندئذ الشكوك والظنون الحقة حولهما"”. 

وعلى كل حال فقد مرّت العملية النقدية بتطورات ملحوظة. فتثقدت 
المناحي التاريخية والطبيعية النظرية أولاء ثم نقدت شعائر الدين» ثم نقدت 
الكنيسة مشرعة الدين» ثم نقدت رجالهاء ثم نقدت الكتاب المقدسء ثم 
نقدت الله. 

سادسا: انتشار المذهب اللاأدري": 

يرى الفيلسوف الأبيقوري "فيلوديموس" وبعض الباحثين المعاصرين 
أن اللا أدرية تُعَذّ من أنواع الإلحاد المطلق, واعتمدوا تصنيفهم من أقسام 
الملحدين”. 

ولي على هذا الرأي بعض التحفظ. ففي رأبي أن اللا أدرية هي حصان 
طروادة الذي ركبه كثير من الملحدين هربًا من وصمهم بسمة الإلحاد. 
فشُوّهت سمعتهاء وانتسب إليها مَن لا ينتمي إليها. 


(1) كانط: هو أحد فلاسفة عصر التنوير. عاش بين عامي 1804-1174 م. كان من رواد 
المنهج النقديء انظر: 

.65 م ,1996 ,3515م ,قعأطئلت رعكنام تامكله؟ 13 عل عناوتاك رامقا 
وانظر: مشاهير الفلاسفة. ديوجين لايرتيوس. ص78١‏ والفلسفة الغربية» الفلسفة 
الحديثة. برتراند رسل */ ."1١1١‏ 

(2) إفراد المذهب اللا أدري كمرحلة مهمة من مراحل تاريخ الإلحاد يعود - من وجهة نظري 
- إلى أن هذا المذهب لم يختص بحضارة معينة. مرحلة معينة. بل هو مذهب شائع في 
معظم الحضارات. وهذا سبب إفراده كمرحلة من المراحل. 

(3) انظر: 


12م بمتعقاا اعطعتلا ,لتتعاعطغاهم 10 01 لم حر00) عمل اسطصةن) عط 


ومما يعضد هذا الرآي ما فعله الملحد "هوكسلي" وشركاؤه حينما 
اقتبسوا اسم اللا أدرية لِيُطلقوه على الإلحاد هروبًا من وصمة عار هذا الاسم. 

ومنهم كذلك الفيلسوف الملحد "فرويد" الذي يتجلبب بجلباب اللا 
أدرية أحيانًا حينما يقول عن العقائد الدينية: "ولا سبيل إلى دحضها كما لا 
سبيل إلى إثباتها'”””. 

ومن هنا أطلق على بعض الملاحدة مصطلح اللا أدرية؛ يقول أحد 
الباحثين الغربيين: "... ومن الآن فصاعدا مِن شأن اللا أدرية أن تنافس 
الإلحاد كميل فكريٌّ بديل لأولئك غير القادرين على إعلان الاعتقاد في 
الإيمان"0. ' : 


ويرى أدريان ديزموند أن اللا أدرية "أصبحت هى الإيمان الجديد 


للغرب"”©. 
أما الفيلسوف الفرنسي "لالاند" فيرى أن المذهب اللا أدريٌ يقوم على 
إحدى فكرتين. هما: 


١‏ - يقوم على اعتبار أن كل ميتافيزيقا باطلة أو تافهة. 
١‏ - أو يقوم على التسليم بوجود مرتبة من مراتب الحقيقة لاا يمكن 
معرفتها بحكم طبيعتهاء وتظهر هذه في وضعية أوجست كونت وهربرت 


سينسر وغيرهما". 


(1) مستقبل وهم. فرويدء ص 47. 

(2) انظر: نفس المرجع. ص ١‏ . 

(3) نفس المرجع. 

(4) انظر: موسوعة لالاند الفلسفية. أندريه لالاند .14٠ /١‏ 


لدت 


ويظهر بوضوح أن لالاند خلط بين الإلحاد واللا أدرية» فجعل المبدأ 
الأول للا أدرية إنكار الميتافيزيقاء وهذا لا ينطبق على لب اللا أدرية بل 
ينطبق على الإلحاد. 

ثم جعل المبدأ الثاني هو اليقين بعدم معرفة الأشياءء وهذا هو الموقف 
الصحيح للا أدرية. حيث نفوا إمكان معرفة حقيقة الأشياء أو البتَ في 
المسائل الماورائية كوجود الله. ونهاية الكون. وخلود الروح وغيرهاء ويرجع 
تاريخ ظهوره قِدَم الأفكار اللاهوتية» فلم تترجح لدى معتنقيه النظريات 
الفلسفية» ولم يأخذوا بالنصوص الدينية» بل كان موقفهم بين الموقفين. 

وفي رأبي المتواضع أن المذهب اللا أدري لا يعد مذهبا إلحاديا مطلقا 
رغم التصاق الملاحدة به لكنه يمكن أن يعد مسمارًا مهما ضرب في نعش 
الدّينء ومرحلة مهمة من مراحل تطور الشك في الخالق أو الإلحاد به» وذلك 
لأنها لا تدخل تحت مسمى "الإلحاد القوي" الذي هو إنكار وجود الله. ولا 
تدخل تحت مسمى "الإلحاد الضعيف" الذي هو عدم الإيمان بالله» فهي 
تقف حائرة لا تعبت ولا تنفي. 

يقول اللا أدري "ماكغراس": "العلم ببساطة لا يستطيع الحكم في مسألةٍ 
ما إذا كان الله قائمًا مُشْرفًا على الطبيعة» لا نؤكده ولا ننفيه. بل نقول ببساطة 
بآنه ليس لدينا القدرة للتعليق على هذا الموضوع كعلماء"”. 

ولنعايش الواقع المفروض فنقول: لقد تغير موقف اللا أدرية القدماء 
عن اللا أدرية المحدثين؛ بعد أن كانت تقف بنفس المسافة بين عدم الإثبات 


نرق وهم الإله. ريتشارد دوكينز ص .7”٠‏ 


بت 


وعدم النفيء أما اللا أدرية المحدثة فأقل ما يقال عنها: 
إن جل أصحاب نظرية اللا أدرية المحدثين في عصر التنوير وما بعده قد 
رضعوا من لبان الملاحدة. ولهذا نجد أن كثيرًا من الملاحدة يؤيد موقف اللا 
أدرية ويدعمه. وشبيه الشيء منجذب إليه. يقول الملحد ريتشارد دوكينز في 
كتابه (وهم الإله): "ليس هناك من خطأ في اللا أدرية في حالة عدم توفر أدلة 
في صف أحد الطرفين. بل إنها الوضع الحكيم في موقف مماثل'”". ومن هنا 
تبرز اللا أدرية مرحلةً مهمه من مراحل تطور الإلحاد الحديث. 
سابعا: ظهور النظريات الفلسفية الإلحادية الحديثة. وهو ما نحن بصدد 


دراسته ف هذه الدراسة. 


0) نفس المرجع ص 7”5. 
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المبحث الثالث 


أسباب نشأة النظريات الإلحادية 


بعد أن اشتد غود تلك النظريات الإلحادية؛ وتخلت عن خجلها 
المزيف. دعت إلى الإيمان بآرائهاء ففسخت حينها مظهر الحمل الوديع. 
ولبست لباس المارد الجبار» فأصبحت كالصاعقة الهوجاء التي أرادت أن 
تدمر كل شيء من أجل كل شيء؛ ولأجل كل شيء. فلم تعد مقتنعة بالدين» 
ولا بالسياسة» ولا بالاقتصاد. ولا بالكنيسة, ولا بالقوانين» ولا بالأنظمة. ولا 
حتى بوجود خالق عظيم بعد ذلكء ولهذا يصرّح أحد أقطاب الفكر 
الاقتصادي الحديث بأنَ: (كل حكومة وقانون شر من حيث المبدأء وذلك 
إلى المدى الذي يقيّد أو يشوّه فيه التطور الطبيعي للاقتصاد والمجتمع)”. 

ويمكن أن ترجع أهم الأسباب التي أدت إلى نشأة النظريات الإلحادية 
في الغرب إلى الأسباب التالية: 

السبب الأول: طغيان الكنيسة: 
يمكن أن يعد السبب الرئيس لتلك الثورة على القيم والنظم والدين هو 


(1) انظر: الفلسفة الغربية» برتراند رسل ”/ 7-. 


ما اجترحته الكنيسة ورجالها على العالم المسيحي. فقد كانت الكنيسة قبل 
ذلك جائمة بكل قوتها على رقاب أتباعهاء مشرعنة وملزمة لأتباعها بضرورة 
تعلم (المعرفة المقدسة) في كل ما يخص شؤون الحياة» بل حتى بعد الموت. 
وذلك على مدى قرون طويلة. بشراسة منقطعة النظير إلى أن جاء عصر 
النهضة الأوربية فاخترعوا طرائق جديدة في التفكير”. 

لقد جّنت الكنيسة بذلك على نفسها - بل على دينها - جراء هذا 
العنفوان أمام أتباعهاء فبدأ المجتمع المسيحي يفقد قناعاته ويحاول كسب 
قناعات جديدة» ومن تلك القناعات الجديدة كان "الإلحاد"". 

ولهذا يرى كثير من الباحثين الغربيين أنَّ النظريات الإلحادية كلها ما هي 
إلا ردة فعل عنيفة تجاه سطوة الكنيسة. 

وجرّاء ذلك رأوا أن النهضة العلمية مناقضة للدين تماماء وأن المذهب 
العلماني هو البديل» فيعرّفون العلمانية بأنها: (تراجع للسلطة المسيحية ولا 
سيما بشكلها المماس المتعلق بالطوائف المسيحية)". 

وقد كان من أوائل المحاربين للكنيسة ورجالها ودينها الفيلسوف 
"توماس هوبز" الذي يرى وجوب أن تتحول الدولة إلى إله مُمْنِ حتى تردع 
الكنيسة كما تقول الموسوعة الفلسفية الألمانية". 


(1) انظر: كارل ماركس.ء مسألة الدين. سربست نبىء ص 55 والفلسفة الغربية برتراند رسل 
عم/له. ١‏ 

(2) انظر: .27 م نامقل أعطءنلة بتمتواع طغلل م ومتمدممهت عول تعطصقك عط 

(3) مأزق المسيحية والعلمية في أورباء القس الدكتور: جوتفرايد كونزلن» ص 77. 

عتلامهاعالاحصعمز *'عتطممدمائطم كممتوناء2 / .ممنتعناءه عععطمعممتا"'' لمقطع0 كمقاط (4) 


دع اطناءاكلضة5 مال 5م12 م7 ا الوا ات أععل .هآ عنطممدمائطط 
6 -2297 .3,5 (لمدظ (2010 ,عداىء/ا «عماعالا عرتاءظ : عمناطصداط) 


أضف إلى ذلك عدم عقلانية كثير من تعاليم الكنيسة التي أجبرت 
أتباعها على الإيمان بها قسرّاء فقد احتوت الديانة النصرانية المحرّفة على 
عقائد تمجها العقول السليمة» فلم تعد نصوصها موثوق بهاولا عقائدها 
ويا 

يقول "فرويد" في معرض تفنيده لحُجج المؤمنين حيث ذكر أنَّ مِن 
خججهم أن نؤمن بما آمن به الأسلاف فيقول: "... لكن هؤلاء الأسلاف 
كانوا أشد جهلا منا بكثير» وكانوا يؤمنون بأشياء يتعذر اليوم قبولهاء والأدلة 
التي تركوها لنا ميراث في نصوص يحيط بها الشك وتعحٌ بالتناقضات 
والتدليسات"0. 

ويتساءل أحد الملاحدة أمام جملة من الاعتقادات الغير العقلانية في 
المسيحية فيقول: "... هل كان للمسيح أب إنساني؟.. سؤال علمي صارم 
وإجابة عليه مؤكدة بالمبدأء نعم أو لا..؟ هل قام المسيح بنفسه بعد ثلاثة أيام 
بعد صليه؟... الفكرة بحد ذاتها مضحكة. وتستطيع الرهان على أي شيء بأنه 
لو ظهرت أي أدلة علمية لتم التشبث بها ووصلت الضجة للسماوات"". 

وراقم للك داكي يول الله وتشارةدوعيوت ققد أررقيك نا سن 
الحبر - إن لم نقل الدم أيضا - ني العصور الوسطى على سر الشالوث 


(الموسوعة الفلسفية الألمانية) ترجمه من الألمانية: فتحي المسكيني وهانس صاند كولر: 
من ترجمات قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية؛ مؤمنون بلا حدود. 11/14١7م.‏ ص 0. 
(1) مستقبل وهم. فرويد. ص 77. 
(2) وهم الإله. ريتشارد دوكينز. ص”7". 


لات 


الأقدس”! 


السبب الثاني: رغبة المجتمع الغربي في التحرر: 
ويُقصد به التحرر من كل القيود المفروضة عليه طيلة قرون طويلة. 
سواء أكان من الناحية الدينية, أم من الناحية الاجتماعية,. أم من الناحية 
الثقافية» أم حتى من الناحية الفكرية.. المهم هو التحرر.. 
ومع تنوع النظريات التي نشأت آنذاك إلا أنها كلها تكاد تتفق على أمر 
معين.. هو الحرية؛ والسعي إليهاء وسبك المقدمات المعقدة التي تنتج 
الحرية المنشودة في نظرهم. 
جون بول سارتر - كمثال - من زعماء المذهب الوجودي يختصر 
المذهب الوجودي في قوله: "... إنها تضع الإنسان مواجهًا لذاته حرا يختار 
لنفسه ما يشاء"”"» وقِسُ على ذلك جُلٌ المذاهب. 
السبب الثالث: نشأة العلوم المادية الحديثة: 
ويقصد بها العلوم المادية كنظريات نيوتن في الفيزياء الكلاسيكية التي 
تقوم على تفسير الطبيعة تفسير آليّا ميكانيكياء وكذلك بعض النظريات القائلة 
بأن العالم يتكون من مادة وإشعاعء والمادة تتكون من ذرات والإشعاع يتكون 
من موجات,. ومنها كذلك "نظرية دالتون" الذي نشر بحوثه عام 1808م. 
والذي أرجع فيها العالم إلى المادة. والمادة إلى عناصر صُلبة» والعناصر 
الصلبة إلى ذرات متساوية لا يمكن كسرها. 


10( نفس المرجعء ص .7١‏ 
(0) الوجودية مذهب إنساي. جون بول سارتر» ص4. 


مه 


أما "نظرية داروين" في أصل الأنواع فهي الملكوت الذي أنقذ الملاحدة 
من جحيم الدَّين - في نظرهم -. ورأوا أنه هو السبيل الأمثل لتفسير فكرة 
الكون والطبيعة» بل أرادوا - من خلاله - معرفة الغيب المستقبل؛ كما يقول 
الفيلسوف لي دانتيك: "ليست غاية العلم الفهم. بل غايته هي التنبؤ"”. 

وأمام هذه الماديات رأوا أن تعليق الدين على خشبة الصليب يجب أن 
يكون بواسطة فداء النظريات المادية التي ستكون عوضا عن أي تعاليم 
ميتافيزيقية. 

وقد قَسّمٌ بعض الباحثين الغربيين الصراع الدائر بين العلم والدين في 
العصر الحديث إلى ثلاث مراحل متداخلة: 


- المرحلة الأولى: ظهور فكرة "الدين الطبيعي" كمنافس لدين الوحي. 
وذلك بعد ظهور الفيزياء الحديثة وعلم الكونيات والتقدم العلمي. 

- المرحلة الثانية: تقويض المفهوم الديني التقليدي للطبيعة كإطارٍ ثابتٍ 
للكائنات. وذلك بعد التقدم العلمي الهائل الذي أخذ في الصعود منذ بدايات 
عصر النهضة. وحتى القرن الثامن عشر. 

- المرحلة الثالثة: تطبيق أساليب العلوم الطبيعية لدراسة الطبيعة البشرية 
والمجتمعء واعتبارها الطريقة الوحيدة لتوفير معلومات عن الإنسان 


والطبيعة» والتي بدأت في عصر داروين» واستمرت حتى الآن”. أي منذ القرن 


210 انظر: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية.» ص77598. 
(2) انظر: 


رعقعء012) الأعاع50 امعتطمهدملتطط مدءاءعدمة عط 1ه دعمتلعععمع2 .ممناوناعه 20ة متصصدد] 
.716-75 مم ,(1959 ,15 .أء0) 5 .103.810 .املا (1959) .1 
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التايه عثير. 


لقدرأواأن العلم الحديث هو أعظم انتصارات الإنسان على 
الميتافيزيقاء يقول برتراند رسل: "... والتصورات الجديدة التي أدخلها العلم 
أثرّتَ تأثيرا عميقًا في الفلسفة الحديثة". 

وفي رأبي أنها لم تؤثر فحسب؛ بل أنشأت مفاهيم فلسفية جديدة. 

يقول الفيلسوف الملحد نيتشه: "لا قرابة ولا صداقة ولا عداوة بين 
الدين والعلم, إنهما من عالمين مختلفين”". 

ولهذا يصرح نيتشه - بناء على ذلك - بقوله: "لقد مات الله"!” 

فكثير من الملاحدة ألحدوا لأنهم لم يتأكدوا من صحة وجود الله في 
معامل التجريب. أو لم يرصدوه تحت المجهرء يقول الربوبي جان جاك 
روسو: "لقد تحدث الله! يالها من عبارة عظيمة؛ لكن إلى من تحدث؟! لقد 
تحدث إلى الناس! إذن فلماذا لم أسمع من حديثه شيئا؟!..كان بودي لو 
سمعته هو بالذات. فذلك ما كان ليكلفه كثيرًا ولكنتٌ بمأمن من التضليل! كم 
من أشخاص بيني وبين ابه" ! 

ومن مثل هذا المنطلق نشأ العلم الحديث الذي يقصد به السيطرة على 
الطبيعة والابتعاد عن فكرة الله. 


(1) الفلسفة الغربية» برتراند رسلء / 58. 
)22 معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية ص ١ ٠”‏ 
(3) انظر: 
037١م‏ ل اعطء 1لا بتتتقاع ط ثم 0 011 ممم ته ) عقل اطسةن) عط 
)4( معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية ص١١1.‏ 


السبب الرابع: ظنهم أن العلمَ مناقضٌ للدين: 

ربما يدخل هذا السبب ضمن الأسباب الفائتة لكنني رأيتٌ إفراده 
لأهميته من ناحيةٍ ولطرافته من ناحية أخرى؛ وطرافته تكمن في تناقض 
فلاسفة الإلحاد» فعندما آمنوا بالعلم رَبَّا لاا شريك له نراهم يكفرون به 
ويكذبونه بغير هوادة إذا أثبت ما يخالف أفكارهم أو أمانيهم. 

فقد نفيت كثير من الحقائق العلمية منها والفيزيائية - كنظرية الانفجار 
العظيم - بحجة أنها تَِبِتٌ أنَّ هناك إله للعالم؛ يقول ستيفين هوكينج: 
"الكثيرون لا تروق لهم فكرة وجود بداية في وقتٍ ماء ربما لأنها تعطي 
انطباعا بالتدخل الإلهي"”. 

ومن هؤلاء السير "آرثر إدنجتون" الذي كان رد فعله كالتالي: "فلسفيًا 
تبدو فكرة وجود بداية للنظام الطبيعي الحالي فكرة بغيضة... ويروق لي 
العثور على ثغرة حقيقية"”. 

وقد شاركه هذا البغض آخرون؛ ففي منتصف القرن العشرين - على 
شيل المال :طون جوله ويوتديو ويلونار لكاو سليلة من التطريابة القارعة 
والتي تاذل بأ الكون كان موجوذا ذائماء أن العالمَ قديم. وآن الجنادة 
كانت تخلق بصفة مستمرة للحفاظ على كثافة وحدة الكون المنبسط 
بالتأكيد» وكان معدّل الخلق الذي يحتاجون إليه بطيئا للغاية» ذرة واحدة لكل 
متر مكعب في غضون عشرة مليارات سنة» وهذا يعني مصادفة أنه لم تكن هنا 


(0)انظر: 
2.66-67ص ل0قمعآ .ل) مطول 0007 لعتتناظ ععمعاع5 5د[ :رع علقاء 20لا 000:5 
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كإمكانية حقيقة لاختبار النظرية بالملاحظة". 

كل هذا لأجل إثبات عدم حدوث الكون وأنه قديم لا محدث له. لينفوا 
وجود الله من خلال ذلك. 

السبب الخامس: التجارب الشخصية: 

وهذا السبب في غاية الأهمية» وإن كان سببا ينطبق على الإلحاد الفردي 
أكثر من إلحاد أصحاب النظريات المجتمعية؛ لكنه عامل مهم في تكثير سواد 
أتباع النظريات الإلحادية. 

فلطالما كانت التجارب إحدى الروافد في مساندة ومؤازرة الشك في 
نفوس بعض الذين لديهم عدم التيقن الكافي من مسلمات المعتقد الذي 

فبعضهم من خلال تجاربه الشخصية يرى أن العالم مليء بالتناقضات؛ 
يقول الفيلسوف دي بوفوار: "إنه أهون علي أن أتصور عالما بدون خالق من 
أن أتصور خالقا تثقل كاهله جميع تناقضات العالم" 

ومن ضمن التجارب الشخصية ما يمر به الإنسان في مراحل نموه من 
سلطة أسرية في نشأته الأولى»؛ حيث ترتكز في أذهان كثير من الأطفال تلك 
السلطة الحديدية القاتمة تجاههم من قبل الأبوين» هذا من وجهة نظر بعض 
الأطفال أو المراهقين, غير أنني لا أنكر أن هناك استغلال للسلطة.. استغلال 
بشع من قبل الأبوين أو مَنْ يقوم مقامهما. 

وقد ذكر "دليل كامبردج للإلحاد" أن هناك من الأسباب التي تدعو إلى 


)١(‏ نفس المرجع. 
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الإلحاد: إرادة التحرر من السلطة القريبة للشخص كسلطة الأبوين مثلا؛ 
فتقول: "يشير المحلل النفسي المسيحي ستانلي أ ليفي )١984(‏ إلى أن 
الإلحاد قد يكون تعبيرًا عن الحرية من هيمنة الأبوين". 

وأظهرت النتائج المتعلقة بالذين أتوا من البيوت الدينية وبعد ذلك 
تخلوا عن الدين أن لديهم علاقات أبعد مع آبائهم. 

وذكرت كذلك أن من أسبابه أيضا التنشئة العقلية منذ الطفولة. فقد 
ذكرت نقلا عن ملحقات النظرية (كيركباتريك )3٠١٠١5‏ أن أسلوب العلاقات 
الشخصية بين البالغين وطرق التعامل مع المرفقات والعزل وخسارة 
العلاقات الشخصية الوثيقة» ينبع بشكل مباشر من الأنماط العقلية للمرء 
نفسه. ويذكر كيركباتريك أنه في دراسة عام 5٠٠٠م‏ شملت ٠٠٠‏ بالغ في 
الولايات المتحدة الأمريكية”". 

وقد يلحق بهذا السبب أمر مهم - في نظري - وهو أن بعض الملاحدة 
رأى أن الإلحاد هو بوابة العبور إلى نزواته التي لا يشبعها الإلحاد. فلا خطام 
لشهوة النفس في ميدان الإلحاد. ولا زمام في كل نواحي الرغبات» حتى إن 
بعض أكابر رؤوس الإلحاد في هذا العصر مثل ريتشارد دوكينز يرى أن 
القيود الجنسية على النساء والرجال والمثليين قيود دينية متطرفة". 

وبفضل هذه الأسباب مجتمعة وغيرها انتفض العالم المسيحي على 
مفكريه. ونفض أثواب الذل والهوان» وهرب من الدين هروبا لا يلوي معه 


(1) انظر: 1 
2 مممتممك! اعطعنكذة لماع طاش م ممتمدمسى عولفطسق م15 
)22 وهم الإله. ريتشارد دوكينئز ص5 5١-/ا4١.‏ 
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المبحثالرابع 


طرق وأساليب النظريات الإلحادية 


لقد انطلق رواد الفكر عندما تحرروا من الكنيسة في كل اتجاه. فكانوا 
كالعُمي في معمعة الظلام فتخبطوا في ذلك أشد التخبط» وتفرقوا في مختلف 
السبل» ويمكن ذكر أهم طرقهم في ذلك فيما يلي: 

الطريقة الأولى: الرجوع إلى المذاهب الفلسفية القديمة: 

رجع كثير من مثقفي عصر النهضة والتنوير الغربيين إلى عهود اليونان. 
فاستقوا كثيرا من أفكارهم. واقتبسوها منهم. لتحل محل الدين والكنيسة. 
مسترشدين بها في إخضاع الدين والدنيا لصالح هذا الإنسان الجديد. 

فمنهم من رجع إلى الفلسفة الرواقية" التي لاتؤمن إلا بالمادة 
والماديات» وأرجعوا كل شىء إلى المادة". 


)1( وهي فلسفة نشأت على يد الفيلسوف زينون في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد انظر: 
مشاهير الفلاسفة؛ ديوجين لايرتيوس. ص .7١١‏ 
(2) انظر: خريف الفكر اليوناني» عبد الرحمن بدوي. ص 79-178 . 


ومنهم من رجع إلى الإيمان بالطبيعة التي كان يؤمن بها الفيلسوف 
اليوناني "أنطيفون" حيث كان يُعتبر "القوانين شيء عظيم عند وجود الشهود. 
ولكن الطبيعة هي العظيمة عند عدم وجود الشهود"”". 

ومنهم مَنْ رجع إلى الفلسفة الأفلاطونية والأرسطية» وأطلقوا على تلك 
الآدات "الإنسانيات"+وهذهما تعر ف بالترعة الإتتيانية الت عدف إلى 
الإعلاء من شان الفكر الإنساني. ورّدَ القيم إلى عقل الإنسان لا إلى الدين”. 

وقد سار بعضهم على نفس طريقة الجدل العقلية كهيجل الذي تبع 
منهج الجدل الأرسطي والأفلاطوني” أو الطريقة السقراطية في التيقن من 
صحة الأشياء. وهي التي تعتبر العقل المثلّ الأعلى". 

وقد أبدى بعضهم مقته للمسيحية من خلال الفكرة التي كونها عن 
اليونان واستبدلها بفكرة "الديانة الشعبية"”' مثل جان جاك روسو وغيره. 


(1) انظر: 
.16م انمق أعطءناا ,لتأفلع طأغ ل م ممتمومده© عمل طسته© عط 

(2) انظر: تاريخ الكنيسة 4/ ١‏ ومعجم المصطلحات والشواهد الفلسفية ص 57. 

(3) انظر: الموسوعة الفلسفية» جوناثان ري وج أو أرمسون ص .١750‏ 

(4) انظر: الموسوعة الفلسفية» جوناثان ري. وج أو أرمسون ص ١1١‏ ومشاهير الفلاسفة من 
طاليس إلى ديكارت. ديوجين لايرتيوس ص 4 .١١‏ 

(5) انظر: نفس المرجع ص 17» ولهذا يقول هيغل: "العقل الخالص المتجاوز كل حد هو 
الألوهة بذاتهاء فتصميم العالم قد انتظم أساسًا بحسب هذا العقلء وهو الذي يدرب 
الإنسان على معرفة مصيره والهدف المطلق لحياته" حياة يسوع. هيجل» ص 87 . 
وكان هيغل يرى أن عصر الشورة الفلسفية الإلحادية الحديئة هو عصر اكتشاف أسرار 
الديانات السماوية» ولذا يرى أن: "ما نعده اليوم هي حقائق راسخة تعود كليتها للإنسان.. 
فيما كانت تعد أسرارًا سماوية في سابق عهدهاء وقد فصلت الآن على مقياس الاعتراف 
بجدارة العقل الإنساني وصلاحية غاياته العقلانية وأهدافه على أرض الحاضر". كارل 
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وكان منهم جملة من الفلاسفة مثل "لبير جاسندي" الذي تأثر بالفلسفة 
الأبيقورية في النظرية الذرية» فقد حاول أن ينصر أبيقور بكل قوة". 

ومنهم كذلك فرئسيسن بيكون النذئ امن ذلك معيتاوًا الصحة 
المفاهيم ومبدأ لكل يقين”. 

ومنهم كذلك "ديكارت" الذي يعترف بانه استمد بعض أفكاره من 
أرسطو وأبيقو ر كما في كتابه "مقال عن المنهج" وكتابه "المبادئ"”. 

ولاننسى "دالتون" الذي أقنع العلم الحديث بصحة نظرية 
"ديمكريتوس" في أن العالم يتكون من مادة» والمادة ترجع إلى عناصر صَلبة» 
والعناصر ترجع إلى ذرات لا يمكن كسرها". 

ومن منهم كذلك هيجلء ونيتشه. وبرتراند رسلء. ورينان» وكومبرز. 
وبيرنت».. وغيرهم”. 

ومن أقرب الأمثلة العملية لذلك ما فعله الفيلسوف هيجل عندما ألف 
كتابًا رصد فيه تاريخ الفلسفة رصدا زمنياء وخصص فيه مائة وعشرين فقط 


ماركس. مسالة الدين. ص 47 . 

(1) انظر: حلم العقلء أنتوني جولتيب. ص 519. 

(2) انظر: كارل ماركسء المسألة الدينية» سربست نبي. ص ٠١‏ وحلم العقلء أنتوني جوتليب». 
ص١07.,‏ 

(3) انظر: المشكلة الأخلاقية والفلاسفة. أندريه كريسون. ص 4 ١٠١‏ وتكوين العقل الحديث. 
جون هرمان راندال. /١‏ 80١1و1487١‏ ومشاهير الفلاسفة من طاليس إلى ديكارت» 
ديوجين لايرتيوسء ص .757١‏ 

(4) انظر: الله يتجلى في عصر العلم, تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين» ص7١٠.‏ 

(5) الفلسفة الإغريقية. محمد جديدي ص ١9‏ وبدايات التفلسف الإنساني. الفلسفة ظهرت في 
الشرق» د/ مهدي فضل الله. ص /7/8-187. 
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لفلسفة العصور الوسطىء وأفرد ثمانمائة صفحة للفلسفة القديمة» وأربعمائة 

وسبب اهتمامه بالفلسفة اليونانية كان نتيجة تأثره باليونان وعلومهم؛ بل 
إن اليونان القديمة هي من أوحت إليه بفكرة الديانة الشعبية". 

ومنهم كذلك الفيلسوف الألماني "أديموند هوسرل" الذي دعا إلى 
مثالية بشرية العهد القديم أي العصر اليوناني. 

وكذلك "سيبينوزا" الذي ابتدأ كتابه في اللاهوت والسياسة بقوله: (... 
وفيها تتم البرهنة على أن حرية التفلسف لا تمثل خطرًا على التقوى أو سلامة 
الدولة» بل إن في القضاء عليها قضاءً على سلامة الدولة وعلى التقوى ذاتها في 
آنِ واحد)". 

وقد تأثر بهذا الاتجاه كثيرٌ من اللاهوتيين والمثقفين الغربيين حيث يرى 
كثير منهم أن التلازم بين الدين والفلسفة القديمة هو تلازم أندئ) لا ينفصم 
أو ينقسم”". ودليلهم على ذلك هو أن المسائل الدينية لا يجوز فيها البحث 
الاق نقد وائرة والتقنية8 1ف عين أن التسائل الفليقية دور فنهنا كل 


(1) انظر: حلم العقل. أنتوني جوتليب» ص /5777. 

(2) انظر: هيجلء. حياة يسوع. ص .١7‏ 

(3) رسالة في اللاهوت والسياسة؛ سبينوزاء ص .٠١7‏ 

(4) انظر: المشكلة الأخلاقية والفلاسفة. أندريه كريسون. ص ٠١8‏ وحلم العقلء أنتوني 
جوتليب. ص5 07. 

(5) عنصر العقلء فلاسفة القرن السابع عشر. ستيوارت هامبشر.. ص8 وكارل ماركسء. 
سربست نبي» ص 47. 
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ذلك" 
الطريقة الثانية: العقلانية: 

وتُعَدٌ هذه الطريقة من الطرق البارزة» حيث نحا جملة من فلاسفة عصر 
التنوير نحو الاعتقاد بإله جديد ورب أعظم يفوق كل الآلهة السابقة في 
نظرهم.. ألا وهوالعقل. 

والعقلانية هي الإقرار بأولية العقلء وبأن المعرفة تنشأ عن المبادئ 
العقلية» لا عن التجارب الحسية". 

يقول هيجل: "العقل يحكم العالم؛ وقد سبق له أن حكم ولايزال 
يحكم التاريخ كله. ويبقى كل شيء خاضعا للعقل"”". 

لقد أصبحت العقلانية - في نظرهم - هي اتجاه تنويري يثقف الإنسان. 
ويرفع الوصاية الملقاة عليه لأنه يملك العقل وأيضا الحواسء ويملك 


(1) ويبدو أن أول وأبرز من رسم الاتجاه الفلسفي في الكنيسة هو الأب توما الاكويني الذي يعد 
المعلم الملكي في الكنيسة البابوية حيث يقول في كتابه "الخلاصة اللاهوتية": (يظهر أنه لا 
تمس أي حاجة إلى تعليم غير التعاليم الفلسفية؛ إذ ليس ينبغي للإنسان أن يحاول إدراك 
ما فوق العقل... والتعاليم الفلسفية متكفلة بجميع ما تحت العقل.. والتعاليم الفلسفية 
تبحث عن جميع الموجودات حتى الله) الخلاصة اللاهوتية للأب توما الأكويني 2.٠١ /١‏ 
كما أن القديس أوجستين حاول بكل قوة المزج بين المبادئ المسيحية ومبادئ أفلاطون. 
حتى تحدث عن الأفلاطونيين بقوله: "لو عادوا إلى الحياة مرة أخرى لأصبحوا 
مسيحيين" انظر: حلم العقل, أنتوني جوتليب ص ١‏ 47. 

(2) انظر: 

7م لاتقلا أعداء ناز , لتتفاع طغ كر 0 لمتصةم ده © عمل ارطحصةن0) عط 
ومعجم المصطلحات والشواهد الفلسفية ص١79.‏ 


230 نفس المرجع. 
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الوسائل التي تمكنه من إدراك الحقيقة واكتساب المعرفة ولا حاجة إلى 
سلطة تَفرّض عليه لكي تدله على الحقيقة. 

يقول الفيلسوف الفرنسي الملحد ديدروت: "إذا كان العقل هبة من 
السماء» وكانت العقيدة كذلك. فالسماء قد وهبتنا هبتين متناقضتين 
متنافرتين"”" 

ويقول سيبينوزا: "ليس العقل خادمًا للاهوت. ولا اللاهوت خادما 
للعقل بل لكل منهما مملكته الخاصة"©. 

ومن هؤلاء مَنْ رَأى عدم إقصاء "الدين" بالكلية. ولكن بشرط أن 
تخضع الأسس الدينية لتدائج العقلء ونتائج النقد التاريخي. وأن يواكب 
الدين الحقائق العقلية”. 

ومن الغريب أنَّ بعضٌ أولئك نازعتهم الفطرة في مبدأ التأليه. فأثبتوا 
وجود إِلهِ أسمّى لكنه لا يخرج عن كونه أكبر العقول» ويصرحون بأنه يمكنهم 
القول بأنَّ: "الله من جهة أنه عقل هو مصدر جميع الموجودات.. والعقول 
وحدها قد خلقت على صورته. بل كادت أن تكون من سلالته؛ أو قل أنها 
أولاد البيت الواحد"”. 

ولهذا يصرحون بأن الله هو الحاكم الأكبر لجمهورية مكونة من جميع 


(1) معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية. ص 54 0". 
(2) نفس المرجع. 

(3) انظر: تكوين العقل الحديث. جورج راندال ؟/ 775. 
(4) مقالة في الميتافيزيقياء لايبنتزء ص 7١7‏ 


العقول. وأن سعادة هذه المدينة هي مطلبه الأساسي”. فأصبح العقل - في 
سبلوكه: طيقا لها 

لكن في الحقيقة يمكنني القول: إن مما يزهد في الإيمان بهذا الإله 
الجديد المسمى بالعقل هو اكتشاف أنَّ مِنْ أكبر معائبه أنه لا يمنع أن تتقاذفه 
نظرية إلحادية» أو فكرة فلسفية» أو خرافة أسطورية» ما دامت تعقل في عقل 
صاحبهاء يتموّج حسب ما يريده المموج. 

ذلك الإله الذي يريد أن يرضى كل صاحب فكرة إلحادية أو نظرية 
فلسفية» وهو في الوقت الذي يرضي بعض أصحاب النظريات الإلحادية 
يُسخط أصحاب نظريات إلحادية أخرى, مع أنهم كلهم في الع سواء. 

لقد رأوا أن العقل هو الإله الذي يُرضي طموح كل ثائر على الدين 
والمجتمع والقيم والأخلاق والمبادئ والسلوك. فكل واحد يرى أن عقله 
هو الإله الجبار الذي لايقهر. والواحد الأحد الذي لا يهزم؛ مع تفاوت 
العقول فيما بينهم! 

وهذا التفاوت في العقول هو الذي شكك بعض الملاحدة في الثقة في هذا 
الإله الجديد. ونتيجة لذلك اخترعوا إلها آخرء رأوا أنه هو الإله المعظم. 
والحق المكرمء يفوق العقل مقدرة ويوثق به. ألا وهو "التجربة". فجنحوا 
إلى التجريب والمادة» فلم يؤمنوا إلا بالمحسوس.ء ولم يسلمواإلا 


)21 نفس المرجع وا لصفحة. 


فى 


بالتجرية”". 


الطريقة الثالثة: اعتماد العلم التجريبي: 

وتعد هذه الطريقة من الطرق البارزة من أساليب سلوك النظريات 
الإلحادية» فقد اعتمد العلم التجريبي كحقيقة مسلَّمة: ونتيجة لذلك فقد 
أصبحت المقدسات الفلسفية بالأمس ممقوتة لدى بعض فلاسفة عصر 
التنويرء وبالأخص في منتصف القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشره 
فتغيرت مفاهيم كثير من المفكرين الغربيين جراء ذلك في نظرتهم للفلسفة. 

فقد كان المنهج الفلسفي الأرسطي هو مالئ الدنيا وشاغل الغرب في 
العصور الوسطى, وكان يقوم على الجدل الإقصائي القائم على القياس. 
ويستنتج من الحقائق المعروفة أكثر من البحث عن حقائق جديدة. 

لكنه تعرّض لانهيار عنيف أمام الفكر التنويري الغربي» فأصبح كثير 
منهم يرى أن التقدم العلمي قائمٌ على نظريات جديدة لم يُعهد بمثلها. بل 
يرون أنه تخلى عن كل فلسفات العصور الماضية كما يقول -ستيوارت 
هامبشر - "إن عصور النهضة لم تعد تحفل بفلسفة اليونان"”. فمع ظهور 
العلوم الطبيعية استمر أفول التصورات القروسطية' ويطلقون عليها مسمى 
"601617811512" نسبة للقرون الوسطى. 


(1) انظر للاستزادة: نشأة التحررية الأوربية. هارولد لاسكي. ص 87. 

(2) انظر: نيوتن: روب أيلف. ص 70. 

(3) عصر العقل. ستيوارت هامبشرء ص" وانظر: تكوين العقل الحديث. جون هرمان راندال» 
١‏ ” وفلسفة الحضارة:. ألبرت شيفتز» ص .١18١‏ 


يف 


الطريقة الرابعة: تحوير علم الاجتماع: 

إلى جانب تقديس الفلسفة والعقل والتجربة» ظهرت رابعة الأثافي؛ وهي 
تحوير علم الاجتماع الذي يبحث في النظام الاجتماعي للسلوك الإنساني”. 
إلى جانب التوسع في دراسات الأديان المختلفة؛ وظهور الفلسفات 

فنتتج هذا عن مخاض تضارب الآراء والصراع الكبير بين تيارات فلسفية 
كبرى إلى جانب اهيار النظام الاجتماعي القديم» وصعود أنظمة اقتصادية 
جديدة©, 

فظهر ما يسمى بالعلوم الاجتماعية والإنسانية» مع أنه لم يكن هناك 
أسلوب واحد للتعبير عن هذه الحركة لدى مفكريها لكنّ اهتماماتهم تتمحور 
حول الإنسان”. 

ويرى كثير من العلماء الغربيين أنَّ هذه العلوم الاجتماعية كانت نتاجا 
طبيعيا ساهم في إفرازه عصر النهضة. واختمر في عصر التنوير؛ يقول القس 
الألماني الدكتور جنفرايد كونزلن: "... ومما يسترعي النظر - بالنسبة لنظرية 
العلمنة المتصلة بعلم الاجتماع - أنها كثيرًا ما ترتبط بأفكار أساسية تنبع من 


التنوير الأوربي. لأن علم الاجتماع الغربي نفسه هو في جزء منه أحد 


(1) انظر: دراسة التاريخ. وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية. هيوغ اتكن. ص 4 7. 
(2) انظر: تكوين العقل الحديث. جون راندال» ؟/ 37١‏ و750. 

(3) انظر: دراسة التاريخ. وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية هيوغ اتكن. ص 70. 
(4) انظر: تكوين العقل الحديث. جون هرمان راندال. /١‏ 181-1485. 


برف 


موروثات عصر التنوير"”. 

ومن أبرز مناحي أصحاب هذا الاتجاه أنهم يرون أن الدين برمته نتاج 
اتفاق إنساني في شتى المجتمعات. ولهذا يصرح أبرز علماء الاجتماع 
الغربيين أن الدين هو عبارة عن مجموعة من الرموز التي تستدعي الاحترام» 
وتوجي بالرهبة؛ وهو أمرٌ تنظيميٌ من اختراع البشره شأنه شأن سائر 
التنظيمات الاجتماعية”. وقد برزت بشكل واضح في فلسفة جان جاك روسو 

الطريقة الخامسة: الربوبية: 

ذهب جملة من فلاسفة عصر التنوير إلى اختراع طريقة جديدة من 
الطرق التي رأوا من خلالها النجاة من دين الكنيسة وطّغيان رجالهاء حيث 
يرى هؤلاء ضرورة الإيمان بإله. لكن مع إنكار الوحي. ويرون أنَّ عمل الإله 
- في نظرهم - هو أنه خلق هذا العالم, ثم تركه يدور وفق القوانين المودعة 
فيه فهو يشبه صانع الساعة التي يديرها ثم يدعها تتحرك من تلقاء نفسهاء 
وأما الإنسان فقد منحه العقل ثم تركه وشأنه". 

ولهذا فإن أصحاب هذا الاتجاه يرون أنه يجب أن يتغير الدين في كل 


عصر حتى يوافق المجتمع» وهذا التغير يجب أن يتم مرة تلو أخرى ما دامت 


(1) مأزق المسيحية والعلمانية في أورباء القس الدكتور جوتفرايد كونزلن» ص 77. 

(2) انظر: علم الاجتماع. أنطوني غدنز. ص 059 فما بعدها. 

(3) انظر: الموسوعة الفلسفية. جوناثان ريء وج أو أرمسون ص ١17‏ والمشكلة الأخلاقية 
والفلاسفة. أندريه كريسون. ص 178. 


معرفة الإنسان تنمو وحياته الاجتماعية تتغير”". 

وهذا المذهب - في نظر الملاحدة - قريب جدًا من مذهيهم - من 
وجهة نظرهم - ويرجح بعضهم أن الحياة لو طالت بالربوبيين فسيعتنقون 
مذهب الإلحادء كما يقول الفيلسوف دي بونالد: "إن من يعتنق مذهب التأليه 
الطبيعي هو مَنْ لم تسمح له حياته القصيرة بأن يعتنق مذهب الإلحاد"!" 

بل قدعدٌّ بعص الباحثين الغربيين المذهب أحد أنواع الإلحاد 
الصريح”» ومن وجهة نظري أن عده ضمن مذاهب الإلحاد المطلق فيه 
إجحاف. لكن الملاحدة دأبوا على استجلاب كل مذهب فكري إليهم لتكثير 
سوادهم؛ ومع ذلك يمكن أن يعد المذهب الربوبي أسلوبا من الأساليب التي 
سلكها فلاسفة أورويا للهروب من جحيم الميتافيزيقا. 

الطريقة السادسة: الإيمان بالمذهب الطبيعي: 

لما سقطت فلسفات العصور القديمة ولم تَعْدُ قادرة على مواكبة التطور 
الهائل والسريع في الفكر الأوربي جَنَحَ بعض فلاسفة عصر التنوير إلى اختراع 
إله جديد يحل محل الآلهة السابقة» وهو الإيمان بالطبيعة*» تلك الطبيعة 


(1) تكوين العقل الحديث. جون راندال».؟/ 71107. 
(2) معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية ص7 0. 
(3) انظر: 
.36م بمستممكلة أعطء 1لا بحتتواء اام 0غ له تسقممه) عمل ارطلصة0 ع1 
(4) وهؤلاء ليس المقصود بهم أولئك الذين يطلق عليهم "الطبيعيون" الذين يدللون على 
وجود إله في الطبيعة بدليل الطبيعة» وأنه لا حاجة للوحي والكتب المقدسة؛ وهو ما يسمى 
بالدين الطبيعي. انظر: ْ 


51 - 12م ,81.3 بلإامهدهآتطم سرع ئوء /قا 01 بورماولطة .8 ,اعددن؟ا 


الحافلة بالحقائق - في نظرهم -" فصار لزامًا على الذين نبذوا الإيمان 
بوجود الله أن يبحثوا عن بديل لذلك. ووجدوه في الطبيعة”". 

وقد كانت الطبيعة عند قدماء'الفلاسقة تعتى ماايتضمتة الكؤن من الاك 
وظواهر متنوعة كما يقول أرسطو: "تطلق كلمة "الطبيعة" على جوهر 
الأشياء الطبيعية"”. 

لكنّ مفهومٌ "الطبيعة" تغير بعد ذلك» فأصبح الإيمان بالطبيعة يقوم على 
الاعتقاد بأنَّ النظامٌَ الطبيعي هو كمتحف الله للأشياء والمخلوقات التي 
انقسمت أبديًا إلى أنواعهاء وأصبح الإله - في نظرهم - هو المادة بطريق 
التطور ولهذا يرون أنه يجب تعليل جميع التغيرات على أنها تغيرات في أصل 
حالتها الأولى ضمن منظومة وحيدة من المادة» وليس للتغيرات الكيفية 
الظاهرة لحواس الإنسان أي علاقة بالفهم الحقيقي لحركات الأشياء 
المادية". 

يقول الفيلسوف الفرنسي الملحد دينيس ديدروت: "إن أصل كل شيء 
هو الطبيعة الخلاقة» والشيء المهم في نشاطها الذاتي أنها منتجة لكل تغيير 
وكل تصميم"””. 


(1) انظر: مبادئ الفلسفة. أ. س. رابوبرت» ص .7١‏ 

20( المذاهب الاقتصادية الكبرى. جورج سول ص .0١‏ 

(3) معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية. ص 7/50. 

(4) انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة. جوناثان ري وج أو أرمسون. ص ٠١4‏ وعصر 
العقل. سوارت هامبشرء ص ٠١‏ ومبادئ الفلسفة.أ. س. رابوبرت» ص١7.‏ 

(5) انظر: 


.29 م ممتمدكة اعطعنقة 1ولء طاء ثر 0 311011م001) عمل اعطتية© عط 


كو 


وتوا كان "لطس ةين الكت لاع نا تايا سير وعد 
العيوب ما يجعلها مجرد صورة له لا غير””" 

ويقول بيكون: "لا نتحكم في الطبيعة إلا بإطاعتها'””. 

ويقول فرويد بعد أن ذكر أفعال الطبيعة من أنها تزلزل الأرضء وتنشق. 
وتبتلع الإنسان. وتثير الماء» وتغرق الأرض.ء وتأتي بالأمراض والموت الذي 
ليس له دواء يقول - بعد ذلك - : (إن الطبيعة بهذه القوى تنتصب في وجوهنا 
معادية عظيمة قاسية لا تتشفق ولا ترحم. وهي تذكرنا - أيضا - بضعفنا 
وعوزنا اللذين كنا نأمل أن ننجو منهما)”. ويرى أن الأديانَ هي مَن صنع 
الإنسان الذي صنعته الطبيعة". 

فأصبحت الطبيعة في نظرهم هي الرب الخالق والإله الجذاب الذي لم 
يقتل ابنه ولم يصلب أحدًا لإنقاذ البشرية. 

وُخلاصة رأيهم أنَّ كل شيء في غالم الطبيعة له تفسيره المادي. 
والتغيرات الطارئة عليه هي تغيرات في أصل ذلك الشيء. ولم يطرأ الأمر 
عليه بفعل أحدء مع عدم الإدراك الكلي لحقيقة ذلك التغير من وجهة النظر 
الإنسانية» وكل هذا من أجل الفرار من القول بوجود علة عليًا غيبية لها 
السلطة المطلقة على هذا الكون. 


(1) معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية. ص71 7. 
(2) نفس المرجع. 

(3) مستقبل وهم. فرويد.ء ص؟77. 

(4) نفس المرجعء ص4؟. 


اا 


المبحثالخامس 


بوادر ظهور النظريات العقلية والتجريبية 
لفلاسفة الإلحاد النسبي 

لقد تميّزالقرن السادس عشر والسابع عشر منذ بداياته بانطلاق 
النظريات الفلسفية التي نُوحِي بوجود شك عميق في الطريقة التي ثفهم بها 
العقائد والأخلاق في التعاليم الدينية". 

فقد عمّت أوروبا موجة فكرية ثقافية تدعو إلى الوعي بالذات والواقع. 
تقر العقل إلى النظ والتامل» رعشت الفرد على النقد والصيان: تولاها 
جمع من الفلاسفة المفكرين ظهروا بآرائهم ونظرياتهم الجريئة» تلك التي 
نخط صتوف الزمن القديع وبَعِدٌ عرب وروي لترخلة جديدة: لمجال 
فيها للملوك والرهبان ورجال الدين» بل الحكم فيها للعقل والعلم 
التجريبي”. ولا تتطلب المزيد من التدخلات من جهة الرب"- في نظرهم -. 


(1) انظر: المشكلة الأخلاقية والفلاسفة, أندريه كريسون. ص .15١‏ 
(2) انظر: فلسفة الثورة الفرنسية غروتويزنء بوتار ص 8-17” وحلم العقلء أنتوني جوتليب» 
ص0٠‏ وقصة الحضارة 47/ .41١7‏ 


حيث كان كثير من مفكري القرن السادس والسابع عشر مثل غاليليو 
ورينيه ديكارت؛. وجوهانس كيبلرء وإسحق نيوتن» وفرانسيس بيكون. 
وبيندكت سيبنوزاء وجون لوك أبرز دُعاة المذهب العقلي. وكان كثير منهم 
يرى أن العالم يعمل مستقلا عن الإلهء ويحول اتجاه اهتمامه إلى ناحية 
الذات”". 

وفد برزت ثلاثة اتجاهات عقلية في ذلك الوقت في نظرتها تجاه الدين» 
ويمكن أن تُذكر حسب ترتيبها الزمني وذلك فيما يلي: 

- الاتجاه الأول: يرى أنَّ العقلّ لا يقير أنيصل إلى بعض الحقائق 
الموحى بها ويعرفها من تلقاء ذاته؛ غير أنه ينبغي أن يفسرها عندما يعرفها لأنه 
قادر على إدراكها”". 

- الاتجاه الثاني: إمكانية الوحي". وأن هناك حقائق عقلية يمكن للعقل 
البشري أن يصل إليها ويدركها مِنْ تلقاء نفسه. وهو يتكون من العقائد 
المسيحية التي تقبل التعليل العقلي”". 

- الاتجاه الثالث: إنكار الوحيء لأ:هم يعتقدون أنَّ العقل هو مصدر كل 


معرفةٍ واعتقادٍ دينيق» وأنه ليس ثمة وحى إلهىء وكل ما جاءت بها الأديان 


(1) انظر: الجانب المظلم في التاريخ المسيحي. هيلين ايليربي؛ ص .١187‏ 

(2) انظر: الفلسفة المعاصرة في أورباء !. م. بوشنسكي. ص 714. 

)04 أي الإيمان به مع الاعتقاد أنه لا ضرورة في وجوده. 

)25 انظر: تاريخ الفلسفة الحديثئة ص ٠١5‏ و7١31‏ و517١‏ و٠10١‏ وفلسفة الدين والتربية عند 
كنط. عبد الرحمن بدوي. ص ١7‏ و/ا١‏ وأنسنة الوحي ص١٠‏ 1. 


وجميع المعتقدات إنتاج بشري استمده من عقله المجرد”. 


والواقع أن كل هذه المراحل التطورية الثلاث كانت تنبع من بوتقة 
واحدة؛ هي التفسير العقلي لقضايا ونصوص الدَّينء فعندما يفسر العقل في 
المرحلة الأولى ما يعرفه من حقائق الوحي فإنه لا يفسره إلا على حسب 
مقتضاه. دون النظر إلى التفاسير الدينية التقليدية» والتطور في المرحلة الثانية 
تطورا ملحوظاء حيث جعل الوحي ممكنًا بعد أَنْ كان ثابنّاء ثم مع إمكانيته 
جعل العقل والتجربة حقيقة من الحقائق التي لا يمكن الشك فيهاء وجعل 
أحكامه أيضا تحكم بشكل مباشر على كثير من قضايا الوحي. 

أما المرحلة الأخيرة فهي نهاية الأمر لدى فلاسفة العقل والتجريب؛ وهو 
إنكار الوحي بالمرة» وجَعْل العقل هو المصدر المعرني الوحيد لكل الشؤون 
الحياتية» وفي هذه المرحلة ُفِيَ الدِينُ وعُودِيّت حقائقّة ومُسَلَّمَانَكُ وحَُكِمَ 
عليها بالتخلف والخطأء وهكذا أصبح الإلة في نظرهم فكرةً غير ضرورية في 
نظرهم. 

وبما أن التطورٌ الفكريّ للإلحاد لم يولد في يوم وليلةٍ بل وَلِدَ نتيجة 
اميك على العالع لفرت المناسر وتعدة قرونة ينك بدأ يعن 
الفلاسفة العقليين والتجريبيين غير ملاحدة الإلحاد المطلق. 

وقد بدؤوا بنقد أصول الدين المسيحيء ولم يصرحوا بالإلحاد. أو أنهم 
لم يعتنقوه لكنهم كانوا الطلائع الأولى لما بعدهم من الفلاسفة» ويمكن أن 


(1) انظر: علم اللاهوت النظاميء القس: جيمس أنس ص ١9‏ ومشكلة الفلسفة» د/ زكريا 
إبراهيمء ص 197. 


ألم 


بْرٌ أهمٌ آرائهم فيما يتعلق بنظرتهم نحو الدين فقط فيما يلي: 

:)١56.0-1695( 1626 265621165 رينيه ديكارت‎ -١ 

وهو فيلسوف عقلي وإنساني» ويعد مذهبه أبرز المذاهب الفلسفية 
العقلية في ذلك العصر. لذا يصفه البعض بأنه "أول فيلسوف كبير حديث"” 
أو "مؤسس الفلسفة الحديثة"””, أو بأنه "أول مَنْ وَضَعٌّ هذه الشورة الفكرية 
في قالبها الأكمل"”. أو "أول من أيقظ الفلسفة بعد سُبَاتِ ألف عام"". كل 
تلاك الا لقاب أطلقك عليه وغ ها قر 

وقد دعا ديكارت إلى تطبيق المنهج العقلي في الفكر والحياة؛ فيقول عن 
العقل: "يشهد هذا بأنَّ قوة الإصابة في الحكم وتمييز الحق من الباطل؛ وهي 
في الحقيقة التي تُسمى بالعقل أو النطق". 

ومع ثقته بالمنهج العقلي ثقة مطلقة إلا أنه يستثني تمريره على ميتافيزيقا 
الدّين» ويرى أنهما متساويان في إدراك الحقائق, فكما نثق بالعقل فكذلك نشق 
في الله والدين والعقائد الكنسية والنصوص المقدسة., معتقدًا أن نصوص 


الوحي فوق مستوى العقل”» ويرى أنه لا مضايقة بين العلم والدينء ولا 


(1) عصر العقل. سيوارت هاميشر. ص 8. 

(2) انظر: مشاهير الفلاسفة من طاليس إلى ديكارت. ديوجين لايرتيوس. ص 774 والفلسفة 
الغربية؛ برتراند رسل ”/ 5 .٠١‏ 

(3) الفلسفة المعاصرة في أورباء !. م. بوشنفكي. ص 4 7. 

(4) حلم العقل. أنتوني جوتليب. ص17 . 

)5( مقال عن المنهج. رينيه ديكارت. ص .٠١8‏ 

(6) انظر: مقال عن المنهج. رينيه ديكارت. ص78١‏ ومشاهير الفلاسفة من طاليس إلى 
ديكارت. ديوجين لاير تيوس. ص ه ”ا 


م 


سلطان لأحدهما على الآخر”. 

كان يرى أن العقل يدرك البديهيات بالحدسء ويصل إلى الحقائق 
اليقينية» وأن الله لا يخدع أبدَاء فنشق في الله وني العقل» ولنرفع الوصاية عن 
الإنسان لينطلق باحمًّا عن الحقيقة» ومشيدًا للعلوم» ولذلك يرى بعص 
الباحثين أن ديكارت قد قدم "واحدة من أمضى صور العقلانية"0. 

ومع أتباع ذيكارت تدهم العقلن :إلا انه قائر تأترا كير اتمتنهيع الشلك 
حتى وصل إلى قضية لا سبيل إلى الشك فيها وهي: (أنا أفكر فأنا موجود)”. 

ويبدو أن ديكارت قد أحس ضعف نظريته حينما قال: "... وعلى كل 
حال فقد أكون مخدوعاء وقد لا يكون إلا قليلا من النحاس والزجاج ذلك 
الذي أعتبره ذهبًا وماسًًا فإني لا أعلم مبلغ الخطأ الذي نحن عرضة له فيما 
يمسنا من الأمور"©. 


(1) انظر: الفلسغة الغربية؛ برتراند رسل ©/ ٠١4‏ وكارل ماركس»؛ سربست نبي ص ٠١‏ وتفكير 
كارل ماركسء نقد الدين والفلسفة» جان ايف كالفيزء ص ”4 وعصر العقل.» سوارت 
هامبشرء ص 1١1"‏ ص57 والفلسفة المعاصرة في أورباء إ. م. بوشنفسكي. ص 70 ومبادئ 
الفلسفة؛ أ. س. رابوبرت ص .١ 5٠‏ وهذه الازدواجية الديكارتية وجدت لها نظيرًا في 
منهج بيكون التجريبي الذي دعا إلى رفع الوصاية على الإنسان عن طريق الثقة في 
الحواس وفي الطبيعة. انظر: مشاهير الفلاسفة من طاليس إلى ديكارت. ديوجين 
لايرتيوس. ص .77١9‏ 

(2) انظر: 

.34 م بمتمقل8! أعطعنل/! ب«ستعطاة ما مم أتسمممطرهن) عع ل لطصةن) عط 

(3) عصر العقلء سيوارت هامبشرء ص18 والموسوعة الفلسفية» ص ١1١‏ ومشاهير 
الفلاسفة من طاليس إلى ديكارت» ديوجين لايرتيوس. ص 777 وحلم العقلء أنتوني 
جولتيب. ص”07”7. 

(4) مقال في المنهج. ديكارت» ص ؟١١.‏ 


لم 


3 سيبينو زا 501022 8321612 (1575-/151/1م): 

وهو فيلسوف عقلي وإنساني . وقد طبق المنهج العقلي على الكتاب 
المقدس نفسه. ووضع الأسس التي قامت عليها "مدرسة النقد التاريخي" 
القى ترق أدايجت أن كدري الكت الدينية على النمط نيه الذئ تدرس نه 
الأسانيد التاريخية» أي على أساس أنها تراث يشري: وليست وحيًا إلهيّاء 


3 باسكال 29521 81156 (175771-1575177م): 

وهو فيلسوف وجودي وعقلي , نحا باسكال منحى سيبينوزا في تطبيق 
المنهج العقلي؛ فيقول مثلا في نقده لعقيدة الخطيئة: "لا شيء يزحم العقل 
الإنساني بالألم كعقيدة الخطيئة الأصلية» وإنه ليبدو أبعد ما يكون عن العقل 
أنَتْعَافك إتننات من جر عطعة افترفيا اند انتلؤفه من أررمة الأفديدة: 

وقد كان باسكا يرف[ الاينان اندي لا رختهع لفل وبال علق 
بالوجدان القلبي. فالله مستشعر بالقلب لا العقلء ويُلحظ أن باسكال كان 
يصرح في بعض آرائه أنه يسعى إلى تعديل الدين المسيحي لا الإلحاد. 

وقد كان عقل باسكال مليئا بالشكوك رغم تمجيده للعقل. بل يترجح 


(1) انظر: رسالة في اللاهوت والسياسة لسبينوزاء وانظر للاستزادة : 

و141-10.م ر5ع011]1م 01 م223 تتاعم 102 2000165 بمكتلدععط1! 1ه معل1 عط 1 رممئلة /لا عع رومع 
والمشكلة الأخلاقية والفلاسفة؛ أندريه كريسون. ص١5١‏ وعصر العقل. سيوارت 
هامبشر. ص ١١5‏ ومبادئ الفلسفة, أ. س. رابوبرت ص57 ١‏ والفلسفة الغربية» برتراند 
رسل ”/ ٠٠١‏ والموسوعة الفلسفية؛ جوناثان ريء وج أو أرمسون ص 44 وقصة 
الحضارة؛ ول ديورانت 5١١ /"٠‏ و775/ 47. 


عغندي أنه كان قريبًا جِدًَا من مدهب اللا آدزية::فقد قنرر أن الأسدى العقلية :لا 
تدل على صحة الإيمان ولا على بطلان الإيمان» وبما أن العقل لا يستطيع أن 
يميز الإيمان الصحيح فقد نظر نظرة شك إلى كل شيء متعلق بالدين 
والميتافيزيقا. 


؟- جون لوك 1.00 سطول (4-153757١1107ام):‏ 

وهو أحد فلاسفة القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر . وهو 
فيلسوف ربوبي عقلي ومنفعي وتجريبي» وممن يرونَ مذهب اللذة”. ومِنْ 
أوائل من دَعَا إلى الديمقراطية والليبرالية". 

وقد طوّر الفيلسوف جون لوك منهج العقل تطورًا ملحوظا حيث طالب 
بإخضاع الوحي للعقل عند التعارض قائلاً: "من استبعدَ العقل ليُفسح 
للوحي مجالاً فقد أطفأ نور كليهما". 

وكان لوك يرى أن الأفكار جميعها تأخذ مكانها في العقل من خلال 
الخبرة» وهي إما خبرة داخلية عن طريق التفكير في العمليات الفعلية: أو 
خارجية عن طريق الحواسء ويرى أن القانون الإلهي لا يمكن التعرف إليه 
بالفعل» وهو يوافق المنفعة”. 
(1) مذهب اللذة قديمء قال به الفيلسوف اليوناني أبيقور, ثم قال به جملة من فلاسفة عصر 


النهضة والتنوير؛ وهو يقوم - باختصار - على اعتبار أن الخير الوحيد هو اللذة. انظر: 
الموسوعة الفلسفية» جوناثان ري. وج أو أرمسون ص7١5.‏ 


(2) انظر: 

م ,1ان!! بامموعءكلة امعوععط عطا 0 معدا ممط أطعنسمط1 لدع 6 زامط ا 1 
. 92-7 

(3) انظر: 


19 ,للتواء0آ طاوتاقصط 0 عناءمآ صطمز 01ممنهاع1 عط1 .© ,رك رعبدوطاءء1] 


وكان يرى أنه لا توجد "مبادئ فطرية في العقل". وأثبت أن جميع 
معارف الإنسان مكتسبة» ويرى أن مصدر معلوماتنا هي التجربة"» ويرى أن 
القانون الطبيعي مصدره مشيئة الله» وأنه يمكن إدراكه بنور الطبيعة من خلال 
إعمال العقل”". ويرى أن سمات الله كلها مستمدة من أفكار وردت من 
الإحساس والتفكير". 

كما دعا إلى تطبيق مبدأ الحرية الدينية» وإعطاء الحق لكل إنسان في أن 
يعتئق ما يشاء ويكفر بما يشاء من الأديان والمذاهب, ويستثني من التسامح 
فريقين» هما فريق تتعارض معتقداته الدينية مع السلطة الحاكمة» وفريق لا 


يؤمن بالله". 


4- إسحاق نيوتن 2118/08 15286 ١5147(‏ -/ا7/اام): 

تعد نظرية إسحاق نيوتن من أعظم النظريات التي اتخذت وسيلة إلى 
الإلحاد مع صحتها في ذاتهاء ومع أن نيوتن لم يكن من دعاة الإلحاد بل على 
العكس. 


)010 ل رناب سورع ل ال ار الا ا ل 
ص 1٠٠‏ وجون لوك. جون دن. ص5-41١١1.‏ 
(2) انظر: جون لوك, مقدمة قصيرة» جون دن.ء ص58 والفلسفة الغربية, برتراند رسل "/ 
0/ا١.‏ 
(3) انظر: 
.7 .1/313 أعطء للا للأقاعطع هم 0 2131011م010) عق ل مطلمةته عط 1 


(4) انظر: 


-292 م ,310طنا1!ط ,للنل .آلآ ,لاناط اسدموعا/طة أمعوعءط عط 0غ مغواط سرمنا ا 0/1 
17 


أما نظريته فهي في الفيزياء الكلاسيكية ويُحَدٌ عملّهُ تتميمًا لما بدأه 
جاليليو, فقد أرسى دعائم المنهج التجريبي» وقضى على المنهج الفلسفي 
الأرسطي"؛ فظهرت من خلالها نظريته القائلة بآنه: مِنَ الممكن تفسير ظواهر 
الطبيعة بربط بعضها ببعض بمسببات حتمية» وأن العالم يتكون من مادة 
وإشعاع. والمادة تتكون من ذرات»ء والإشعاع يتكون من موجات”. أن 
جميمٌ الأجسام الضخمة دائمًا ما تجذب جميع الأجسام الأخرى وفقا لقانون 
رياضيء واستخدم مفاهيم جديدة مثل "الكتلة" و"الجذب". 

وقد أعلن في قوانينه للحركة أنها تقوم على ثلاثة أسس» هي: 

١‏ - أن جميع الأجسام تظل على حالتها حركة أو سكونا ما لم تتأثر بقوة 
خارجية. 

؟- أن التغيير في حالة جميع الأجسام يتناسب مع القوة التي تسببت في 
هذا التغيير طرديًا. 

- أن لكل فعل ردة فعل مساويًا له في المقدار ومضادًا له في الاتجاه". 

وهذا بدوره أدى إلى تفسير الكون تفسيرًا آلِيّا ميكانيكيا على أساس أن 
للطبيعة قوانين ثابتة يتوصل إلى اكتشافها الإنسان. 

وبذلك كان هذا الاكتشاف بمثابة النواة للمذهب الطبيعي والنظرية 


(1) انظر: تشكيل العقل الحديثء كربن برينتون» ص 57 ومبادئ الفلسفة» أ. س. رابوبرت» 
ص47 ١‏ وحلم العقل. أنتوني جوتليب. ص88 والفلسفة الغربية» برتراند رسل ”/ 
.١1 9/7‏ 

(2) انظر: نيوتن» روب أيلف. ص١‏ 7. 

(3) نفس المرجع ص١٠.‏ وقد استخدم التبرير الميتافيزيقي في الاعتقاد بأن تأثير الصدمات 
مساو لسيبها. 


/الم 


الميكانيكية اللذين كان لهما صدى واسع فيما بعد. وبذرت بذرة الانقلاب 
في المفهوم الأوربي في فكرة "الإله" أو حتى في وجود الكون وطبيعته» وذلك 
عندما عرض نيوتن على الدنيا فكرة تنبت أن الكون مرتبطٌ بقوانين ثابنة 
تتحرك في نطاقها الأجرامٌ السماوية, ثم جاء بعده آخرون فأعطوا هذه الفكرة 
مجالا علميًا أوسع حتى قيل: إن كل ما يحدث في الكون من الأرض إلى 
السماء خاضع لقانون معلوم أسموه قانون الطبيعة”. 

مع العلم بأن نيوتن لم يكن ملحدًا بالمعنى العام للإلحاد وإنما أنكر 
مساواة الابن بالآبء وأنكر الثالوث» ورأى أنه زائف. مع إيمانه ببنوة المسيح 
0 

-١‏ فولتير ع"أة)01/ا 1١595(‏ -8لالاام)0: 

وهو فيلسوفٌ ربوبيٌ في ظاهره؛ مع أن له أقوالا توحي بأنه يعتنق 
الإلحاد المطلق. وقد كان من أعدى أعداء الكنيسة آنذاك» وقد شن هجومًا 
كاسحًا على رجال الدينء قبل أن يشنه على الدّين نفسه. مبينًا تناقضٌ تعاليم 
رجال الدين وكبار علماء الكنيسة» وقد صرّح بأن الأخلاق التي يوصي بها 
الكهنة والوعاظ من الفضائل المسيحية - كالفقر. والتواضع. والقناعة 
والصوم. والورع؛ والسذاجة» والرحمة. وإرادة السلام؛ ومحبة الله - لا 
يلتزمون بها هم وأنَّ لهم حياة البذخ. والأحاديث المتأئقة مع النساء والخدم. 


(1) انظر: 


)22( انظر: نيوتن. روب أيلف. ص 57. 
(3) انظر: مبادئ الفلسفة, أ. س. رابوبرت. ص8 5 .١‏ 


.8 م1985 نا .م 1100داعلع؟ الامطاته مملوناءم 


مم 


والأرباح. والموارد» والمناصبء. وتخويف الناس بالله من ناحية» ومن 
الشيطان من ناحية أخرى ليبقى على الشعب خنوعه وخضوعه". 

ثم انتقل إلى مرحلة أخرى وهي نقد الدين نفسه. حيث انتقد العقيدة 
المسيحية في التثليث» وتجسيم الإله. والصور المقدسة؛ وأنحى باللائمة على 
"بولس" الذي طمس المسيحية وحرّفهاء وهو يعتبر أن الخطيئة الأولى إهانة 
لله واتهام له بالبربرية والتناقض. وذلك للتجرؤ على القول بأنه خلق الأجيال 
البشرية وعدا لأن أباهم الأول قد أكل فاكهة من حديقته. ويرى أنَّ 
المسيحية تدعو إلى الاعتقاد بأشياء مستحيلة. أو بأشياء تستعصي على الفهم. 
ويسخر من كثير من القصص الواردة في الكتاب المقدس كالحية تتكلم. 
والحمار يتحدثء. وحوائط أريحا تتساقط بعد سماعها صوت الأبواق. 
ولذلك يرى أن الإيمان على هذا النحو هو الجنون» ويسخر من الكتاب 
المقدس سخرية لاذعة تتجلى في قوله تعليقًا على معلومات التوراة 
الجغرافية: (من الواضح أن الله لم يكن قويًّا في الجغرافيا)". 

ثم انتقل إلى خطوة أبعد. وهي نقد مبدأ الألوهية الذي يتجسد في 
المسيح نفسه. فهو - في نظر فولتير - رجلٌ قَرَوِيّ من "الجَليل" بفلسطين 
متأخر حضاريًا لكنه كان يفوقهم ذكاء فأراد أن يؤسس جماعة 00 

أما آراؤه السياسية فقد كان يدعو إلى فرض قوانين وضعية تلزم الناس 
(1) انظر: المشكلة الأخلاقية والفلاسفة, أندريه كريسون. ص .7١05‏ 
(2) كارل ماركس. سربست نبي. ص 54 والمشكلة الأخلاقية والفلاسفة. أندريه كريسون. ص 


ملا .١‏ 
(3) انظر: إيماننا الأقدس. الأنبا يوأنس. ص .7١‏ 


43 


بالسير عليهاء ولم يعترف بأي سلطة دينية تقوم بها الكنائس فيقول: "إن 
التوحيد بين الدين والدولة لهو أبشع نظام, لذلك يجب إلغاؤه. وإقامة نظام 
آخر يخضع فيه رجال الدين لنظم الدولة» ويخضع فيه الراهب للقاضي". 
ويقول: "إنه لا يمكن طاعة البشر باسم طاعة الله لابد من طاعة البشر باسم 
قوانين الدولة". 

فقد كانت آراء فولتير ثورة على الدين والقيم الدينية بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى, بل وإلغاء النظام الديني إلغاء تاما واستبداله بالنظام المدني 
الذي يقف الجميع أمامه على السواء. وهذا التناقض الذي هو ديدن فولتير في 
منازعته للدين مع إقراره به يَظْهَرٌ - بكل جلاء - حينما ينتقد الدين ويؤمن 
بوجود الإله. ثم ينتقد الإله ويؤمن بالقانون الطبيعي. 


/ا- جان جاك وسو نماهع101155 2045 ل-صضوء ل ١1/17‏ -لملالاام) 

وهو فيلسوف ربوبي . أسس للفكرة الشيوعية والفكرة العَلْمَانِيَة وهو 
من رواد الديمقراطية؛ وقد كان له أثر كبير على الاتجاه الفلسفي الأوربي 
بشكل عام؛ فقد كان لروسو - كما يرى روبرت ووكلر - أكبر الأثر في التاريخ 
الفكري الأوربي المعاصر. ربما يتجاوز أثر جميع معاصريه فلم يتمكن أحد 
غيره من أن يثيرٌ الخيالٌ العام أو يُربكه بهذا القدر من العُمق". 

أما آراؤه ونظرياته الدينية فقد كان روسو يظهر بمظهر الملحد العنيد 
أحيانًا وبمظهر المؤمن أحياناء فبعض أقواله تنضح إلحادًا مثل قوله: "لقد 


(1) انظر: 
.ذم .1987 5ع01081ع10 [د0111م مضمع200 01 لإتقمه1اء01آ ,1011 .هى .لج 
202 انظر: روسوء روبت ووكلر.ء ص١١.‏ 


تحدث الله؟ يا لها من عبارة عظيمة؛ لكن إلى مَنْ تحدث؟! لقد تحدث إلى 
الناس:. إن قلماذا لم أسمع من حديقه شيعا؟! لق د كلف أناسًا آخمرين لكي 
يبلغوك حديثه.. فهمت! كان بودي لو سمعتّه هو بالذات. فذلك ما كان 
ليكلفه كثيرًا ولكنت بمأمن من التضليل! كم من أشخاص بيني وبين الله"؟! 

ولروسو كلام حول أهمية الدين يوحي للناظر لأول وهلة أن روسو 
واقع في وَحَلٍ التناقض» لكن الحقيقة هي أنَّ روسو يرى ضرورة الدين 
ووجود الإله ليس لأجل صحة ذلك الاعتقاد, وإنما لأجل حفظ النظام 
الاجتماعي - حسب ما يظهر لي -. 

وهذا ما توصل إليه بعضٌ الباحثين الغربيين حيث يرى أن كلام روسو 
عن "الذين" يفضي إلى تفي "الدين" بالكلية» وإنكار الأديان» وإرساء بيعض 
القوانين والنظم التي تسمى دِينّاء يُلزْم بها كل أفراد المجتمع إلزاما تاماء 
وذلك من أجل قيام المصلحة الاجتماعية ومسيرتهاء بالإضافة إلى دعوته 
للمذهب العلماني”. 

أما نظريته التي اشتهر بها فهي نظرية "العَقَد الاجتماعي". حيث يرى 
فيها أن الإنسان - بطبعه - لا يستطيع أن يعيش بمفرده. بل لابد من اجتماعه 
مع غيره من بني جنسه. ولَمَّا كانت إرادتهم تختلف وتتضارب فإن اجتماعهم 
لا يستقيم له حال إِلّا إذا كان مبنيًا على "تعاقد" فيما بينهم يتنازل بموجبه كل 
واحدٍ منهم عن حقوقه كافة للجماعة التي ينتمي إليهاء والتي تجسمها الدولة 
(1) انظر: روسوء مقدمة قصيرة» روبرت ووكلرء ص5١١‏ ومعجم المصطلحات والشواهد 


الفلسفية ص١١‏ 4. 
(2) انظر: 


2 .1111511082 ,00ل .14 11ئ1ا بججوعوعك/ة .أمعوع1م عطا 0غ مغهام صروط ألطمبامط1 أمعت6غزامم 
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كشخص اعتباريٌ ينوب عن الناس في تنظيم ممارستهم لحقوقهم. وبذلك 
تتحول تلك "الحقوق الطبيعية" إلى "حقوق مدنية". وتبقى الحرية 
والمساواة هما جوهر هذه الحقوق"”" فيحل القانون محل الإدارة الفردية وما 
تحويه من أهواء وما تجرده من خصومات”. 

الطريف في الأمر أنَّ روسو طَبّق نظريته في العّقد الاجتماعي حتى على 
"الدّين"؛ ولهذا نراه ني الفصل الثامن من الكتاب الرابع من كتابه "العقد 
الاجتماعي" يرى أنه يجب على الدولة أن تستقي فُوَّتَّهَا من قُوَّة أعضائهاء 
ولأجل ذلك يجب أن تَطْنّبَ الدولةٌ من رعاياها اعتناقٌ دين مدن بحت. 
يفرضه صاحب السيادة فقط لإثارة المشاعر العامة للارتباط الاجتماعيء 
وينبغي أن تضم عقائده وجود إله قادر قاهر لبيبء وخير وقداسة العقد 
الاجتماعي. والقانون» وتحريم التعصب. ويجب أن يُقصي من أراضيه كل 
المتعصبين الذين لهم تهديد على الآخرين. ويرى وجوب إعدام الذين 
يخونون ولاءهم المدنيء أي الذين يُبْدُونَ استعدادهم لمخالفة القانرن. ويرى 
أذ لضت الازانشامية معووية 

وقد كان روسو جريئًا في تحديه للدين» وخروجه عن أخلاق وتقاليد 
عصره. فقد أنكر أن يكون الدين من الأخلاق. بل الدين في نظره يُمرَض من 


(1) انظر: 
.6 115-11.م ,اتأئطء5 ععع8 10 بععمعوع1ع 1 صوط الطعنمط لدع )تله 04 بمقودم 011 لم 
20( انظر: العقد الاجتماعي. جان جاك روسو. ص/7” وص 5” وما بعدها وفلاسفة القرن 
الثامن عشر. ايسايا برلين» ص 4٠‏ والفلسفة الغربية» برتراند رسل "/ 7178 وروسوء 
روبرت ووكلرء ص”77. 
(3) انظر: روسوء روبرت ووكلر.ء ص56١١.‏ 
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أجل المصلحة الدنيوية» ويرى أن المجتمع دين مدنيء وأنه يتعين على الدولة 
أن تنكر دينًا كالمسيحية يفصل بين الروحي والسياسي, وأن لا تطيق إلى 
جانبها سلطة كنسية» ويرى أنه: "إنما لزم الدّين لأنه ما من دولة قامت إلا 
وكان الدين أساسهاء على أن يكون هذا الدين قاصرًا على العقائد الضرورية 
للحياة» تُفرض كقوانين حتى ليُفى أو يُعدم كل من لا يؤمن بهاء لا باعتباره 
كافرّاء بل باعتباره غير صالح للحياة الاجتماعية". 
ويحق لنا أن نتساءل: ما هي العقائد الضرورية من وجهة نظر روسو التي 
من أجلها يحكم بإعدام من لم يعتنقها؟ يجيب بقوله: (هذه العقائد هي عقائد 
القانون الطبيعي؛ وجود الله والعناية الإلهية» والثواب والعقاب في حياة آجلة» 
وقداسة العقد الاجتماعي والقوانين» وللكل أن يضيف إليها ما يشاء من 
الآراء في ضميره)"» ولذلك أنكر الدين الطبيعي الذي قالت به الفلاسفة 
وأنكر دين الوحي الذي قال به اللاهوتيون. ودعا إلى هذا الدين المدني”". 
ويمكن تلخيص آراء روسو الدينية فيما يلي: 
- يدعو إلى نظرية العقد الاجتماعي وتنازل الفرد عن حقوقه لأجل 
المجتمع والدولة» ورغم مخالفة هذه النظرية لواقع الإنسان - الذي 


)1( انظر: نفس المرجع ص؟7. 
(2) انظر: 
رعألتأمه ل الجمعمز *'عتطمهدماتطمكممنعألء1 ,ممزعذاعه عءطمدعممت'' لمقطى0 كمدلا 


6 1ءاكلمة5 ع:5ل كصة11! 7057 تعطعوعع كنا 2مء1مء8120 أععل .سآ _عتطممدمائتطاط 
6 - 2297 .5 ,3 (لصفظ (2010 ,عداى /ارعماء84 عرناءظ بوعساطصسة1]) 


(الموسوعة الفلسفية الألمانية) ترجمه من الألمانية إلى العربية: فتحي المسكيني وهانس صاند 
كولرء من ترجمات قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية» مؤمنون بلا حدود 110//18١1م.‏ 
ص ©6. 
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جُبلَ على حب التملك - لا يمكن تطبيق هذه النظرية على أرض 
الواقع وإلا أفرزت تعطيل الفرد على الحصول على حقه. وأقل ما 
يقال عن هذه النظرية أنها أسست للنظرية الشيوعية التي تبناها كارل 
ماركسء وبدلا من إرساء قواعد مبنية على العدالة للنظام الاقتصادي 
الكنسي والإقطاعي أرسى قواعد النظام الشيوعي الظالم؛ فأراد أن 
يداوي الداء بداء أعظم منه. 

- أنه دعا إلى إماتة الدين المسيحي وغيره من الأديان» واستبدال 
"الدين المدني" بذلك. وهو يقوم على الإيمان بالله. وإرساء العقد 
الاجتماعي. وعدم مخالفة القانون. 

- يرى وجوب تطبيق "الدين المدني" لأجل استتباب الأمن السياسي. 
وبناء الدولة» وليس لأجل صحة الدين ذاته. 


/- ديفيد هيوم 111012 231010 :)179/1/5-1١1/11(‏ 

هو فيلسوف فرنسي ربوبي » من رواد الفلسفة النفعية. ومن دعاة 
الشكية؛. ومن أوائل دعاة الديمقراطية. ومن معتنقي مذهب اللذة. ومن 
القائلين بأصالة التجربة. كان شغوفا بالأدب والفلسفة. وله مؤلفات منها 
رسالة في الطبيعة والبشرية» والتاريخ الطبيعي للدين. 

وقد تبنى هيوم الفلسفة التجريبية» وقلل من شأن العقلء وقال بأنه لا 


يدرك كافة المعارف والحقائق الكونية» بل لا يتألف إلا من إدراكات حسية”". 

يقول ديفيد هيوم: "العقل عبدٌ للأهواء. ولا يمكنه إلا أن يكون كذلك. 
فلا دور له إلا خدمتها وإطاعتها". 

فهو يرى عدم تجاوز الخبرة الحسية» وينكر أي شيءٍ باستثناء الصور 
الحسية. وكل فكرة عنده هي استيهام حسيء. وبالتالي لا توجد عنده معرفة 
عقلية أي أن الفقل السيدرة خاعيده - غير موتجولة: 

لقد رفض هيوم العِلَّل الفاعلة والعِلّل الغائيّّة» واكتفى فقط بالعلل 
الورك نووعا إلن آنالآ نكف فو سي الحو ادف شارك عن المطاع 
فهو يقول بوجود نوع واحد من العلل» هو "العلة الطبيعية". فِ"المعرفة" عند 
هيوم كلها مكتسبة» وهي تنقسم إلى قسمين: 

١-انطباعات‏ حسية؛ وهي بمثابة إدراكات قوية» وهي الإحساسات 
والانفعالات والعواطف. 

؟- الأفكار. وهي إدراكات حسية ضعيفة. ولا تكون للفكرة أي قيمة إلا 
إذا كانت صورة لأثر حِسّيٌّ'". 

وتتم العملية العقلية - عنده - عن طريق "قانونٍ التداعي بين الأفكار". 
أي 3 وَرُودَ فكرةٍ تستدعي ورودَ فكرةٍ أخرىء ويرى أنَّ العلاقة بين المعاني 
هي "قانون العلية". وهو أساس العلوم الطبيعية والتجريبية. 

ومن هنا طبَّنّ هذا المنهج على الدين» ولهذا حاول في كتابه "التاريخ 
(1) انظر: 
خطونامط) معل200 01 بصدملءلط مسفاصوط عط1 ,ومهرظ8 نإأأواك 0 انيد 


80,4 
(2) انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة. جونائان ري وج. أو. أرمسون. ص ٠5‏ 1. 
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الطبيعي للدين" دراسة الدين كظاهرة» فبحث عن الأساس العقلي للدين» ثم 
بحث عن منشأ الدّين ومّنبته لدى الإنسانء وادعى أنَّ الدينَ الأول للإنسان 
هو تعدد الآلهة» ثم طرأ التوحيد بعد ذلك على البشرء وادّعى أنَّ الدينَ ليس 
طبيعيًا وغريزيًا في الإنسان. ولذلك سعى إلى البحث عن عِلَلهِه وكان يرى أنَّ 
التأملّ في الطبيعة يولّدُ فكرة الله المدّبر الوحيد, لكر منعطفات الحياة تثبت 


م مسرن 


وجود قوى مؤثرة”. 


(1) انظر: 
الكاد | لمقلا أعطء ناا ,تتاواع طاغ جر 0 ممأصمم د00 عقل ترطصة 6 
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المبحث السادس 


أبرزالنظريات الإلحادية في عصر التنوير 


يعتبر أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر نهاية عصر 
التي استحكم في نفوسهم العداءٌ للدين ولأهل الدّين» بل ولرب الدين» فلم 
نفي الدين بالكلية وحذف اسم "الله" وإحلال الإله الجديد. ذلك الإله 
المسمى ب"المادة"0, 

وقد انبئق في هذه الحقبة من الزمن ما يعرف بمصطالح "ما بعد الحداثئة" 
لدى كثير من المؤرخين. والتي يُطلق عليها في الفرنسية "-051م 
20061117" والتى يعرّفها بعض المفكرين بأنها"زمن استحالة 
التحديد'"'7. 
(1) انظر: الحضارة الأوربية في عصر الأنوار» بيبر شونوء ص 7. 
(2) انظر: 

3 .م لإالمععل140 01 وععمعناوع5م00) عط[ ,ركمعل010 .م 


0( انظر: ما بعد الحداثة. مارجريت روزء. ص 1١‏ ما بعد الحداثة والتنويرء الزواوي بعورة. ص 
و"حوار" في مجلة الكلمة. لإيهاب حسن. ص .١8‏ 


ومن مفهوم "عدم التحديد" انطلق فلاسفة هذه الحقبة ثائرين على كل 
تحديد يملي عليهم الوقوف عند حده. 

وكا ما ءالع دآن دوين هذا العضر انس القاظطا فيه 
ومعاني غامضة للتدليل على نظرياتهم؛ يقول الفيلسوف الأمريكي جون سيرل 
عن أحد نصوص فلاسفة ذلك العصر فيما نشرته مجلة نيويورك ريفيو أوف 
بوكس: "... فالنص مكتوب بأسلوب شديد الغموض إلى حدٌ يبجعلك 
عاجرًا عن تحديد الموضوع بالضبط"". 

ويعضد هذا ل ل و 
"الأعمال الكاملة" حيث يقول: "... لقد وجد بالتأكيد أسلوب عالمي جديد 
من الكتابة ساد بين رجال النخبة 507 

وعلى أي حال فما إن بدأ القرن الثامن عشر حتى اشتعلت الحرب 
الضروس بين الكنيسة ورجالها وبين أصحاب النظريات الإلحادية الذين 
أعلنوا نظرياتهم الإلحادية أمام الملأ» ووقفوا بها في وجه مسوح الكنيسة 
ورُهبانهاء مما كان له أكبر الأثر في انتتصار الأفكار الإلحادية في شتى 
الاتجاهات. والتي مرّغت أنوف رجال الدين ني الوحلء؛ ومقتت الدين 
وجميع تعاليمه؛» بل وانتشرت العبارة الشهيرة بين كثير من فلاسفة هذا 
العصرء وهي أن "الدين أفيون الشعوب"”. وأعلنوا فيه "قتل الإله"”, 


(1) مجلة نيويورك ريفيو أوف بوكسء عدد 77 أكتوبر» 1447م وما بعد الحداثة» كريستوفر 
باتلره ص5١‏ . 

(2) الأعمال الكاملة. رولان بارت المجلد الأولء ما بعد الحداثة» كريستوفر باتلره ص6١‏ . 

(3) انظر: 


لاط كأه0ه لضم معام طاألز كصهنا بمملج ممكدعء 1ه كاتصنًا عط معطتته ممتوتاعظه ,(.1)أمدك] 
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وقالوها بكل صراحة ووقاحة: "إن فرضية وجود الله أصبحت عديمة 
الجدوى"””. وتزعموا مهمة تخليص الفلسفة من فكرة "الله". وأعلنوا أنه لم 
يعد في وسعهم الآن أن يلمسوا من الله سوى جئة هامدة” - تعالى الله عن 
أقوالهم -. 

يقول جون بول سارتر: "لما قامت النظريات الإلحادية في القرن الشامن 
عشر قضت على فكرة الله فلسفيًا"*. 

أما القرن التاسع عشر فهو العهد الذي وقف فيه الإلحاد بكل قامتى 
واحثرم كموقف فكري محترم بين النخب الفكرية والمثقفين الغربيين» أما 
النخب العاملة فكان موقفهم أشبه بموقف اللا أدرية أو موقف عدم الاكتراث 
- حسب رأي "دليل كامبردج للإلحاد"-”. 

وعلى أي حال فقد قويت تلك النظريات الإلحادية» فلم تعد تلك 
الخجولة الخائفة أمام طغيان الكنيسة؛ ولم تقف موقف الندّ للندٌ مع 
رجالاتها.. كلا. 

لقد تعدت تلك المرحلة بمراحل» فانتقل جبروت الكنيسة إلى جبروت 
الإلحاد. 
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.0 .لا .هم متعغطاوعط لصة ععممعقط لاط لعأتلء ,ممكلبط بط لصة عمععيع .م .عدملمعط) 
,72.م (طم) 


(1) انظر: كارل ماركسء سرست نبى. ص 550,. وانظر: الإنسان المتمرد. ألبير كاموه ص ١57‏ . 
2( النظري الحادية قي الجدر من الا 

(3) انظر: مشكلة الفلسفة. د/ زكريا إبراهيم. ص .5١١‏ 

(4) الوجودية مذهب إنساني. جون بول سارترء ص .١7‏ 

(5) انظر: 


.0 م ممتمقا! اعطعنلة ,لتتواع طغ ل ن ممتصدمصسهك مول لطس ع 
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لقدانقلب السَّحْرٌ على الساحر - كما يقال -» فأصبح المشردون 
مشردون والمضطهدون مضطهدون في أنحاء كثيرة من البلدان التي قلعت 
عنها وصاية الكنيسة وهيمنة رجال الدين. 

ففي ألمانيا عانى كثيرٌ من قسوس الكاثوليك البارزين أو لقوا حتفهم في 
معسكرات الاعتقال» وفي يوغسلافيا والمجر وبولندا وتشيكوسلوفاكيا عانى 
معظم الأفراد المهمين في سلك الإكليروس من السجن لفترات طويلة أو 
قصيرة» وكان عدد القسوس والراهبات الذين ماتوا في معسكرات العمل أو 
جرى إعدامهم على يد السلطات في أنحاء العالم الشيوعي هائلا”". 

ومن ثم فقد أصبح المعوّل عليه في إثبات جميع المعارف الدينية وغيرها 
هو: العلم؛ والتجربة» وكل معرفة حقة مرتبطة بالتجارب”» بحيث يمكن 
فحصها أو إثباتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة”. 

ولهذا يقول ريشنباخ”" عن تطور الفلسفة في هذا العصر: "مَرٌ العلم منذ 


)١(‏ موسوعة الأديان الحية, ز. س. ريفنزء والكنيسة الكاثوليكية بعد حركة الإصلاح 
الديني.كوربيلشي. مشرف كنيسة فارم ستريت». ص 5 77. 

(2) كلمة "التجريبية" مشتقة من الكلمة اليونانية 6170151 وتعني: استخدام المناهج التي تقوم 
على التجربة العلمية بدلا من أن تقوم على مجموعة من المبادئ النظرية المُسَلْم به. انظر: 
الموسوعة الفلسفية» جوناثان ري» وج أو أرمسون ص .١١١‏ 

ويعرّفها هيوم بأنها: النزعة القائلة بأن كل معرفة مستمدة في نهاية الأمر من الخبرة» نفس المرجع 
ص4 .4١‏ 

(3) انظر: 

1م مأتموكلة اعطءن1ل8 بللتواعطاثم 0 لمأصقم ده ) ععل 1ط تيةن0) عط 1 

(4) هانز رايشتباخ 2م810 11325 ولد عام 1891م, وتوفي عام 1953م, وهو فيلسوف 

وفيزيائي وعالم منطق ألماني؛ من المؤسسين لمذهب الوضعية. 


موت "كانط" بتطور كان تدريجيًا في البداية» ثم ازداد معدل سرعته بالتدريج. 
وفي هذا التطور تخلَّى العلم عن كل الحقائق المطلقة والأفكار المسبّقة..". 

لقد نشأت كثيرٌ من المذاهب الإلحادية في ذلك العصر. تختلف في 
معطياتها ومسلَّماتهاء وتتفق على إنكار وجود الله. ولا يعني أن كل رواد تلك 
المذاهب كانوا على الإلحاد. 

المذهب الوجودي - كمثال - يقسمّه أحد أساطينه وهو الملحد جون 
بول سارتر إلى اتجاهين. هما الاتجاه المتدين؛ ويمثله المسيحيان جيريل 
مارسل ويسبرزء والاتجاه الثاني هو الوجودية الملحدة, ويمثله "الوجوديون 
الفرنسيوق ونا" ايتتحدك سار تر عر 'نقبنة: 

ولذلك سوف نأخذ بعض الأمثلة على تلك المذاهب مع التمثيل لكل 
مذهب برائدٍ من رُوَادِهِ من الملاحدة على وجهٍ الخصوصء وذلك فيما يلي: 

أولا: المذهب البراجماتي الإلحادي: ومن أبرز من يمثله: 


جون ديوي '(ع187 «طول : (19617-1869م) 
هو فيلسوف براجماتي ملحد ‏ وهو مذهب يقوم على تأمل الوجود 
الإنساني» وإبراز قيمة الوجود الفرديء وأنَّ الإنسان يسبق ماهيته. أي هو 
الذي يختار ماهيته بخلاف الأشياء الأخرى. 
وتتلخص آراؤه في تحليل: العناصر الثقافية» وتشكيل العناصر العقلية» 
والقيام بتطوير تلك التصورات والأفكار» ووضعها تحت التجارب المتوالية. 


(1) نشأة الفلسفة العلمية» هانز ريشنباخ» ص .١١7‏ 
)2( الوجودية مذهب إنساني. جون بول سارترء ص .١١‏ 


وتقوم الفلسفة البرجماتية على تبرير النظريات الفلسفية حسب تأثيرها 
والفائدة المرجوّة منهاء ولذلك تتجاوب مع الفلسفة المثالية ونظرية التطور 
الدارونية فتحكم على صحة الاعتقاد بآثاره» وترى أن الطبيعة هي المتحكم 
الأول في المعرفة وأن الوجود مرتكز على الفعل. وتقوم على نقد المذهب 
التجريبي وعلى أسبقية الخبرة الواقعية". 
ثانيا: المذهب النفعيّ: ومن أبرز من يمثله: 
بارون دولباخ طعطط 801 0 ممعروظ لاا -1084م) : 
هو فيلسوف فرنسي ملحد. كان يتهم الأديان بأنها منبع الأمراضء وكان 
دولباخ كسائر زعماء المنفعيين الذين يرون أن النفعية مذهب يجعل من 
المتفعة مبداً جبيع الفيع نواة ف ميجال المغرفة و الاخاوق أو عيرهاووهدا 
يذكرنا البنعب الأبيقوري القديم» ويرى المنفعيون أن صواب أي عمل إنما 
يعتمد على مقدار ما يسهم به في السعادة الإنسانية أو التخفيف من شقائها". 
وأن السعادة تكمن في اللذة ومقدارها وكيفيتهاء وهذا يرجع إلى مدى استلذاذ 
الفرد أو الجماعة. ويرى أن كل إنسان لا يرغب إلا في سعادته الخاصة» ويرى 
أن الطريق إلى السعادة هو عمل الملذات واجتناب الآلام؛ والطريق إلى ذلك 
ليس من قِبَّل قوة علياء بل هي الطريقة التي بها يساهم كل جزء من كل في 
تحصيل الغاية التي ترسمها له طبيعته» ومثل لذلك بالجسم الذي تؤدي كل 
(1) انظر: 


0 4 .م .2000 سمط أوع نلو ممعلملة ,علائنا ,مقملم 01 نطول 
للك ار 611720121 مم" 18 118)1520م128م انق امعطم 01 واي 0 
31.م .11 .من 


)2( انظر: الموسوعة الفلسفية: جوناثان ري وج أو أرمسون ص 517. 
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وظائفه باعتدال» كما دعا إلى "نظرية العَقد الاجتماعي" التي بموجبها يتعهد 
كل فرد من الجماعة بأن يعمل على خيرها وأن يحترم مطالبهم". 

أما نظريته في الدين فقد طبق النفعية أيضا على الدينء ودعا إلى المذهب 
النفعي, منكيرًا أي حياة أخروية. ساخطا على كل مأثور ديني واجتماعي. 

فهو يصرح بأن عقيدة الله المأثورة نسيج من المتناقضات, وأن فكرة الله 
هي الضلالة المشتركة للنوع الإنساني. ويدعو إلى الإيمان بالإله الجديد 
المسمى ب "المادة". ثم يقول: "أيّ إله طيب ذلك الذي يحتدم غضبًاء لا 
يستطيع تنجيز ما يَرْسِمُ من مقاصد! الإله العادل الذي يرضى لعباده الأبرياء 
أن يكابدوا الظلم! أي موجود شامل العلم ذلك الذي يجد نفسه مضطرًا إلى 
اختبار الخلائق!...'". 

وينكر دولباخ رجوع الروح بعد الموت» ويعتقد أن ذلك شؤما على 
البشرية» وحملها على أن تهمل في إصلاح هذا العالم» بناء على أنه سوف 
يكون هناك عالما أخرويا سيكون فيه كل شيء على ما يرام”. 


رابعا: المذهب العلمى الإلحادي: ومن أبرز من يمثله: 


(1) انظر: الفلسفة الغربية» الفلسفة الحديثة. برتراند رسلء "/ 4٠١‏ ومبادئ الفلسفة:أ. س. 
رابويرت. ص ١58‏ وكارل ماركس. سربست نبي» ص 753 والإنسان المتمردء ألبير كاموى. 
ص 14 والمشكلة الأخلاقية والفلاسفة. أندريه كريسون. ص 77١-15١1‏ ومعجم 
المصطلحات والشواهد الفلسفية. ص 497 وص"7ل19. 

(2) انظرة 

,1769 .عقناءاع نان نافنص 15 ج12 الإأاعىك كنامتعناء: م0 .(1769) طعوطاه1ط'ل «سمعدظ 


5 مملنطة ااعطعاتلا برط وده .كاونصقط عه :لعاقافمهءآ زدملممآ [.مم] 
صاط, نا أعنسع -كددهتئتاءء/769 ا لطع هط وماك اتتاع ته /ع مدع اعكء ولع 01. 5 ادا طق بجببو// :كم ارا 


داروين 12215518 تع ط0غ1 وعاسبقط0 14١95(‏ - كملا م: 

هو أحد أشهر فلاسفة الإلحاد في عصر التنوير » وتعتبر "نظرية داروين" 
من أهم النظريات الحديثة التي أسهمت إسهاما كبيرا في نشر الإلحاد بين 
الأمم والجماعات» حيث اعتبرها كثير منهم مبنية على حقائق علمية لا يمكن 
ردهاء وبين أن التصميمات المعقدة في الكون ليست مصممة عن تصميم 
ذكيء وإنما جاءت نتيجة للاصطفاء الطبيعي» إما بالصدفة أو الاتتخاب أو 
خاصية المادة» ولا يزال الجدل حول أفكاره إلى اليوم". 

وقد عمل داروين في مجال البحث عن أصل الأنواع وعن بداية نشوء 
الحياة على سطح الأرض معتمدا في دراسته على المستحاثات المدفونة في 
باطن الأرض» فظهرت نظريته مدعمة بأدلة أثرية وتاريخية في نظر المدافعين 
عنهاء وهم يرون أن لها من القوة ما يكفي لتقف موقف الند للند في مواجهة 
الأديان» وذلك منذ بروز هذه النظرية» ولا تزال لدى الكثير إلى اليوم. 

يقول ويلز: "الحق أنه لم يخل عصر من العصور من متشككة في 
االستضية نقلي أنهو لكائرا أناها غير هاديية: آنا الآن- ان يمدتظرة 
داروين - فقد أصبحت كل المسيحية بوجه الإجمال متشككة". 

وقد أصدرت إحدى مكتبات نيويورك لكتب الجيب - وهي رع 110" 
"115133397 :ع1 :مم - - سلسلة من الكتب تحت عنوان "الإنسان والكون" 
765 186 300 2313 وقد جاء في الكتاب الخامس من هذه السلسلة أن 
(1) انظر: 
م ل ا ا 


الاععآ_دمالهة/قا_أعدمطآ_اساصه دآ /كاسمعسنعمل/هم)لو با /بلصواع مأ تلنابع01.ذاء. تبجو // :صالط 
لم .تعالاء2011_2_ء 
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كتاب داروين "أصل الأنواع" "كتاب غَيِّرَ مَجرى التاريخ". وجاء فيه: "إن 
الإنسان يبذل جهده منذ عصور سحيقة لمعرفة شجرة نسبه. وفي هذا الصدد 
لم تلق نظرية ما معارضة دينية مثلما واجهت نظرية تشارلس داروين حول 
الانتخاب الطبيعي. كما أن أي نظرية لم تتمتع بالتصديق العلمي مثلما تتمتع 
به النظرية نفسها". 

ويقول عنها البروفيسور "ماندير": "لقد ثبت صدق هذه النظرية. حتى 
إننا نستطيع أن نجعلها أقرب شيء إلى الحقيقة". 

ويقول العالم الأمريكي "كسبمسن" المعروف بحماسه لنظرية الارتقاء: 
"كان داروين أحد عمالقة التاريخ الذين ساهموا بجهود واضحة في رُقِىَ 
العلم الإنساني. لأنه أثبت نظرية الارتقاء على أنها حقيقة نهائيا وكليا". 

وهذه الأقوال غيض من فيض من الثناء العطر على نظرية داروين من 
قبل معتنقيها أو المؤيدين لها. 

وقد فصّل داروين هذه النظرية في كتابه أصل الأنواع. حيث ذكر تنوع 
الكائنات الحية وتطورها من بعضها البعض (أو النشوء والارتقاء) من الأدنى 
للأعلى بدون الحاجة لأي تدخل إلهيء بمعنى أنَّ الكائنات وحيدة الخلية 
التي كانت تبدو بسيطة في عصره زعم أنها تطورت إلى الكائنات الأعقد 
والمتعددة الخلاياء وهكذا بالتدرج البطيء عبر الزمن فيما تخيله من شجرة 
الحياة. حيث تبداً الحياء في الماء ثم تتطور حتى تخرج إلى البر في البرمائيات 
والزواحف. ثم تتطور عنها الطيور والثدييات» ومن الثدييات مجموعة القردة 
بدون ذيل 6م48 والتي منها ستتفرع القردة العليا (مثل الغوريللا والأورانجتان 
والبونوبو) والإنسان. 


1١. 


وأما الوسائل التي ستتطور بها الكائنات فهي التغييرات التي تحدث في 
أجسامها عبر الزمن لتلائم بيئتتها واستجابة لمتطلباتها وكثرة استخدامها 
لأعضاء معينة في الجسم أو قلته. حيث ما يوافق منها البيئة سيبقى. وما لا 
يناسب البيئة سيفنى ويموت. أو يقتله ويتغلب عليه الأقوى والأصلح منه. 
وهو ما يُعرف بالانتخاب الطبيعي كما أشار إليه في عنوان كتابه. 

واستدل على ذلك بالحيوانات القديمة قبل ملايين السنين التي اكُّشفت 
عظامهاء حيث كانت بسيطة التركيب. ثم ظهرت أنواع أكثر تعقيدا ورقيّاء 
وهذا يعني أن كل الأنواع لم تظهر للوجود في وقت واحد, بل ظهرت الأنواع 
البسيطة أولاء وهذا يدلنا على اكتشاف مهم. وهو أن الجد الأعلى لجميع 
الكائنات جد واحدء وأنها كلها تنتمي إلى أسرة واحدة. بدليل تشابه النظام 
الجسماني لكل الحيوانات» ويؤكد هذا أنك تشاهد أولاد أم واحدة غير 
متشابهين» بل توجد فروق بينهم. وهذه الفروق تتطور وتكبر بعد ملايين 
السنين. حتى إن الزرافات - وفق هذا الزعم - لم تكن طويلة العنق لكن 
استطال بمرور ملايين السنين. 

يقول داروين: "إن الإنسان - مثله مثل أي حيوان آخر - تَمَدَّمَ - بلا 
شك - إلى وضعه الرفيع الحالي من خلال الصراع من أجل الوجود. وذلك 
نتيجة لمضاعفته السريعة» وإذا كان سوف يصعد متقدمًا أكثرء يخشى أنه لا بد 
أن يبقى خاضعا لخدمة الصراعء وإلا فإنه سوف يغرق في الكسل والعطالة» 
والناس الموهوبون أكثر من سواهم لن يكونوا أكثر نجاحا في معركة الحياة 
من الذين هم أقل موهبة). 

وكل ذلنك الارتقاء ان عاتكء الأول ومسبية الأعظء الطبيغة يفول 


١ 


داروين: "الطبيعة تخلق كل شيءء ولا حَدَّ لقدرتها على الخَّلق". 

ويقول: "إن تفسيرٌ النشوء والارتقاء بتدخل الله هو بمثابة إدخال عنصر 
خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت"”. 

لكن داروين لم يستطع الإجابة على سؤال مهم - على فرض صحة 
نظريته - وهو: ما هي القدرة الحقيقية التي أنشأت تلك التحولات النوعية 
لدى الكائنات الحية؟ 

وعلى كل حال فقد كان ظهور هذه النظرية في عصر ازدهار النظرية 
الميكانيكية أحد العوامل المشجعة على قبولهاء فكلا النظريتين ترجع 
الحوادث الكونية كلها إلى قوانين الطبيعة العمياء فرارًا من نسبتها إلى إله 

والحقيقة أن الدارونية أصبحت هي العصا السحرية لكل ملحد. برر 
إلحاده بنظرية التطور الداروني». حيث انسحب القول بالتطور من الإنسان إلى 
دين الإنسان. بل إلى كل نواحي الحياة» سواء كانت تاريخية أو اجتماعية أو 
واقعية أو غيرهاء مع أن أول ما يرد على النظرية الدارونية هو عدم وجود 
الدليل على وجود الجد الأعلى الجامع لشتى الكائنات» ويشهد على ذلك 
التاريخ والواقع؛ فلم يعرف على مر التاريخ تحول كائن من نوع إلى نوع آخر. 

خامسا: مذهب التحليل النفسي الإلحادي: ومن أبرز من يمثله: 


سيغموند فرويد 0ناء15 0نامع 51 (1855 -1919م): 


. 54-179 انظر: أصل الأنواع؛ تشارلز داروين. ص‎ )١( 
.77 وأصل الإنسان. موريس بوكاي. ص‎ ١5- ١8 انظر: الدين في مواجهة العلم ص‎ )2( 


يُعد الطبيب الفرنسي اليهودي سيغموند فرويد أول مَنْ اخترع نظرية 
"عُفْدَة أوويب"؛ حيث راح يفسر الحياة ومشاكلها وكافة أمراضها تفسيرات 
جنسية غريبة» ومن خلالها تطرّق إلى نفي الديانات؛ وآمن بالإلحاد؛ يقول 
فرويد: "الدين شبيه بالعصاب الطفولي؛ وسوف تتجاوز الإنسانية هذه 
المرحلة العصابية"”. 

ويرى فرويد أنَّ هذه النظرية فيها غنية عن الدين والتتدين» ولذلك يقول 
فرويد - في معرض تفنيده لحُجج المؤمنين - حيث ذكر أن من حُحججهم أن 
تمن جما آنن به الأسلاف» ويعلل :ذلك بآن"الأنلاق كاثوا اسهد جيل منا 
بكثير» وكانوا يؤمنون بأشياء يتعذر اليوم قبولهاء فهذه النصوص تعج 
بالتناقضات والمراجعات والتدليسات» ولا يمكن الوثوق إليها حتى عندما 
تتكلم عن وقائع ثابتة أمام نصها الحرفي أو على الأقل لمؤداه وفحواه””. 

ومن هنا يرى فرويد أن نظريته في الجنس اكتشاف عظيم فيقول عنها: 
"يحق لي أن أقول إنه لو لم يكن للتحليل النفسي إلا فخر اكتشاف عقدة 
أوديب المكبوتة لكان ذلك خليقًا أن ينظمه في عداد أثمن ما كسبه الجنس 
الإنساني حديئًا"©. 

و"عقدة أوديب" هذه ترى أن الدافع الوحيد للإنسان من ولادته إلى 
وفاته هو الدافع الجنسيء فالمولود يرضع ثدي أمه بدافع جنسي. ويتبرز 
(1) انظر للمزيد: 
ه 9ممنعناء: 5ه عنوتاىك كثلبءء 120111 مدء! عبد مق أقطللا .(2011) .0 .معطم قلاهون 


01 كعسالععءعء1:0م عط[ .و1211 [الى 1ه ععمععادمن) عط 16 وعدن ا 
د أأه ةسارك تدده نرومامء:17 أوعناعه :2 ,نامع أدادء 


)2( مستقبل وهمء فرويدء» ص 1١‏ 7. 
)3( الموجز في التحليل النفسيء فرويد ص 79. 


بدافع جنسيء ويظل يتعامل مع الآخرين بناء على هذا الدافع وحده. والدين 
والأخلاق والمثل العليا كلها نابعة من هذا الدافع أيضًا"» وهذا ما يُعرف 
عنده ب"الجيرية النفسية" حيث تجعل الإنسان خاضعًا لغريزته مسيرًا مهاء بلا 
اختياره» فهو لا يملك إلا الانصياع لأوامرها وإلا وقع فريسة الكَبْتِ المدمّر 
للأعصاب. 
ولهذا يقسّم فرويد المراحل الجنسية إلى ثلاث مراحل: 

- المرحلة الأولى: وهي ما بعد الولادة» حيث تكون العّلاقة بين الرضيع 
وأمه علاقة جنسية» ويستدل لذلك فيقول: ".. فإلحاح الطفل على المص 
وتشبثه به في مرحلة مبكرة ينم بوضوح عن حاجة إلى الإشباع... يمكن - بل 
يجب - أن تُوصف بأنها جنسية". 

- المرحلة الثانية: وهي المرحلة السادية الشرجية لأن الإشباع فيها يطلب 
في العدوان وفي وظيفة الإخراج» وهي مرحلة الكمون فلا تبدو فيها آثار 
النشاط الجنسي. 

- المرحلة الثالثة: هي مرحلة البلوغ؛ وتسمى "المرحلة القضيبية"» وفيها 
تبلغ الجنسية الطفلية الأولى ذروتهاء وتقترب من اضمحلالهاء تختلف 
مصائر الصبيان والبنات فيدخل الصبي "الطور الأوديبي". ويلعب بقضيبه 
عبئًاه تصحبه أخيلة أن يزاول نوعًا من النشاط الجنسي ذا صلة بأمه.."”. 


(1) كن المرجع. 
220 الموجز في التحليل النفسي. فرويد ص78 ومعالم التحليل النفسيء فرويد ص58. 


وهذا التحليل الأوديبي لنظرية الجنس عند فرويد انسحب - عنده - 
على الدين أيضّاء فهو يرى - حسب تفسيره للدين - أنَّ أصل الدين هو 
الشعور بالندم الذي استولى على أبناء الأسرة البشرية البدائية الأولى حين 
قتلوا أباهم, لكن السؤال الذي حاول الإجابة عليه فرويد هو: لماذا قتلوه؟ 

الجواب الفرويدي عن هذا السؤال في غاية الوضاعة, وهو: لأنه كان 
يَحُولُ بينهم وبين اللقاء الجنسي مع الأم. وذلك لأنهم رأوه حائلا أمام 
رغبتهم الجنسية بأمهم حواء فقتلوه. ثم حزنوا وندموا على ذلك حتى قدسوه 
ثم عبدوه؛ ومِنْ إكرامهم له بعد موته أعرضوا عن ممارسة الجنس بأمهم 
إكراما له؛ وهذا أول تحريم جنسي في البشرية» ولذلك يرى أنَّ ابتداءَ الدين في 
صورته الأولى عبادة الأب. ثم تطور إلى عبادة الطوطم. ثم تطور إلى عبادة 
القوى الخفية في صورة الدين السماوي, وهي في الأطوار كلها ينبع من العقدة 
نفسها عقدة أوديب كما يصرح بذلك في كتابة اللذات والغرائز". 

ويمكن القول بأن نظرية فرويد خرافات دمجها ببعض الطبائع الإنسانية» 
لاتسث فق مجمليا إلى :الحفائق بضلة فتكي بالطيغة النشرية أقنما يعفلق 
بالجنس ليجعل منها حصان طروادة لكل نظرياته؛ فقد أتى ببعض الحقائق 
عن طَوْرٍ الرغبة الجنسية في مراحل البلوغ للجنس البشري على أنها مرحلة 
من مراحل عقدة أوديب. مقَدّمًا لها ببعض الأكاذيب عن ولادة الجنس 
البشريء جاعلا كل الدوافع البشرية تنطلق من هذه العقدة المزعومة ليصل 
إلى الاعتقاد بأن الدين نفسه نتج عن هذه العقدة. 


سادسا: مذهب علم الاجتماع الإلحادي: ومن أبرز من يمثله: 

إميل دوركايم تنا طعاعناط علتدرظ رهم ١‏ -/ا1و ١م):‏ 
تقول بأن الإنسان حيوان خاضع لجبرية اجتماعية أو قهر اجتماعي يفرضه 
عليه العقل الجمعي للقطيع البشريء ويستمد شواهده المؤيدة من عالم 
الحيوان ومجتمع الحيوان وقد فسَّرٌ الظواهر الدينية وغيرها ني الإنسان على 
ضوء قوانين اجتماعية قياسًا على تفسير الظواهر الطبيعية؛ فقد نفى دوركايم 
أن يكون الدين فطريا في الإنسان. وإنما هو من عمل العقل الجمعي ذي 
السطوة القاهرة على الأفراد. وهذا العقل دائم التغير والتطور والتشكل؛ 
ويرى أن الأصل الداعي إلى الدين شيء خارجي هو الأرواح أو القوى 
الطبيعية (النابو)» ويرى أن الإنسانّ ايعدأ تديته بالسحر والشعوذة: كم تطور 
إلى عبادة آلهة متعددة» ثم تطور إلى التوحيد. 

ولهذا فإنه يعرف "الدّين" بأنه: مجموعة من العقائد أو المعتقدات التى 
يشترك فيها أفراد المجتمع؛ ويقسمه إلى قسمين: قسم قدسي عقدي متمثل في 
العناصر والقيم. وقسم عملي. ويتمثل في الطقوس التي يزاولها أفراد 
المجتمع. 

والحتمية القطيعية التي دعا إليها دوركايم هي ما تعارف عليه الناسء» 
وهي التي تحكم بين الناس. فليس هناك دينا أو قيما أو أخلاقا سوى ما 
تعارف عليه الناس - في نظره -", 


لاق انظر: قواعد المنهج في علم الاجتماع. إميل دوركايم. وه 211 


سابعا: المذهب العلميّ"" الاقتصاديّ الإلحاديّ: ومِنْ أبرز مَنْ يمثله: 
كارل ماركس 11312 1[:ة»1 (1814- *40ىام): 
من أهم النظريات الإلحاد النظرية التي وضعها ماركس . بل هي حصان 
طروادة الذي ركبه كثير من فلاسفة عصر التنوير وما بعده. فكانت ثورته 
والإلحاد يسيران جنبا إلى جنب حسب رأي بعض الباحثين". 
يقول برتراند رسل: "إن الماركسية هي الفلسفة الملائمة للدول 
الصناعية الحديثة» وهذا ما أظن أنه صادق وهامٌ معًا"”. 
ونظرية ماركس هي حتمية المادة» حيث يقول: إن الذي يحكم الناس 
هو: "المصلحة المادية". ولهذا يقول: "لا إله والحياة مادة". والدين في نظره 
أفكار وقيم أنتجها العقل البشري خلال تطوره البشر الثقافي» ثم نسبوها إلى 
الآلهة”. 
ويقول ماركس: "الدين تأوّه ككائن أضناه البؤسء وهو فؤاد عالم لا 
فؤاد له» وروح عصر لا روح له. إنه أفيون الشعوب"”. 
وماركس يوضح في العبارة أن الغرض من الدين هو خلق حالة من 


(1) يقول برتراند رسل: "ولم يكن ماركس ميّالا للنزعة الرومانسية بل كان هدفه دائما أن يكون 
علميًا" انظر: الفلسفة الغربية» الفلسفة الحديثة */ 3717 5. 


(2) انظر: 
.30 م مسمتتئدلطا اعطعتكطا بسموتعطلة 10 لممامدصصه0) عمل رطصدت ع1 
(3) انظر: الفلسفة الغربية؛ الفلسفة الحديثة */ 579. 


(4) انظر: علم الاجتماع. أنتوني غدنز. ص 014 ومشاهير الفلاسفة من طاليس إلى ديكارت. 
ديوجين لايرتيوسء ص .509١‏ 


(5) انظر: 


,1980 ,كصة!!!/لا لممصرزاق] رععبالنك لصة لسكتلداءع هم ما ممع اطممم 
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الخيالات الوهمية للفقراء. حيث يمنعهم الواقع الاقتصادي من إيجاد 
السعادة الحقيقية في هذه الحياة» لذلك فإن الدين يخبرهم أنه لا بأس بهذه 
الظروف الصعبة لأنهم سيجدون السعادة الحقيقية في الحياة الآخرة. وبالرغم 
من أن ذلك يمثل انتقادًا للدين فإن ماركس ليس مجردًا من التعاطف. فهو 
يرى أن الناس في كرب وأن الدين يوفر لهم التعزية والتسلية ويخفف عنهم. 
كما يتلقى الناس عقاقير مخدرة لتخفيف آلامهم الجسدية عند تعرضهم 
للجروح". 

ومن الناحية الاقتصادية فهو يقرر أن العوامل الاقتصادية تتحكم في كل 
الأنماط والنظم الاجتماعية» مبديا مثالية المذهب الشيوعي" 

ولم يَرُقُ لماركس النظام الرأسمالي في تلك المصانع الضخمة التي 
شاهدها أثناء نفيه إلى بريطانياء بل رأى أن فيها تسلطا على العمال من قبل 
أصحاب رؤوس الأموال. وإجحافا في حقهم. وفصلا مقيتا بين طبقة الفقراء 
وطبقة الأغنياء؛ لذا اخترع المذهب الاقتصادي الشيوعي وفلسفة المادة 
الجدلية (وهي لست محل البحث هنا). 


(1) انظر: 

.80015 و5ز016) :عزنو لا ملظ .لإلبدد أععط ى : (2005) .21 ,تمع قطكد ,مماونتاء: لسة عصضدكلة 
(2) انظر: 
2003 ,هه أانصء84 عتداذتلة لمة صوعاء54 لاللذ! ,دع 1ازا20 1ه /بصقمملء تل عكتعممء لرمكل0 


ركتعطممهذهلألطط لوع )امم عط باأأمعدملا .ل( .معط10 لصة كمتسصصسه© 00 3 م 
3م1947 


والفلسفة الغربية؛ الفلسفة الحديثة. برتراند رسل ”/ 17٠‏ والاشتراكية الطوياوية 
والاشتراكية العلمية: أنجلس. ص 41-78 والموسوعة الفلسفية. جوناثان ريء وج أو 
أرمسون ص78 ومشاهير الفلاسفة من طاليس إلى ديكارت. ديوجين لايرتيوس» 
ص 707 وعلم الاجتماعء أنتوني غدنز. ص 59. 


ثامنا: المذهب الوجودي: ومن أبرز من يمثله: 


جان بول سارتر 53117 2211 صوعل ( 1981-1916): 
يعد جان بول سارتر من أبرز رواد الإلحاد في المذهب الوجوديء وقد 
ضمَن مذهبه في كتابه المشهور بعنوان "الوجودية مذهب إنساني". وتحدث 
فيه عن الوجودية, ذاكرا أبرز مناحيها كالحرية وأن الإنسان حر في فعله 
واختياره» وكذلك تحدث عن قضية الوجودية الأولى. وهي أن الوجود مقدم 
على الماهية". أي أن الإنسانَ لم تسبق ماهيته وجوده؛ فوجوده هو المقدّمء 
وبعد ذلك هو من يكتشف ماهيته ويختارها. 
وكان يرى أن الإنسان له المركزية العظمى في الوجود. ويستبعد فكرة 
الله؛ فيقول عن نفسه: "... لكن الوجودية الملحدة - والتي أمثلها أنا - تُعلن 
في وضوح وجلاء تامّين أنه إذا لم يكن الله موجودًا فإنه يوجد على الأقل 
مخلوق واحد قد تواجد قبل أن تتحدد معالمه. وهذا المخلوق هو 
الإنسان"”. 
وشعار الوجودية الأول: الإنسان ليس سوى ما يصنعه هو بنفسه. 
ولذلك تقوقعت فلسفتها حول الإنسان فقط. 
تاسعا: المذهب الوضعي الاجتماعي: ومن أبرز من يمثله: 


أوجست كونت 01066© 7631161 اوناع نالل ١1/9/4(‏ - لاهخام): 


لاق انظر: الوجودية مذهب إنساني. جون بول سارتر. ص١١-17.‏ 
)2( الوجودية مذهب إنساني. جون بول سارتر. ص .١5‏ 


يعد أوجست كونت من أكبر المؤسسين للمذهب الوضعي الاجتماعي. 
وهو يقوم على تفسير الظواهر الإنسانية على مختلف أشكالها دينية أو غير 
دينية على ضّوء القوانين الاجتماعية. 

وقله انين فنا انون على "المي الوفيعرا "ادق وتوم عل 
القانون. وليس على إِلهِ متعالٍ أو الإيمان بالميتافيزيقيا مما أصبح يعرف ب 
"دين الإنسانية". وقد تأثر به كثير من المثقفين في أنحاء المعمورة خصوصا 
في أمريكا اللاتينية» لا سيما البرازيل التي جعلت تعليمها وفقا لمبادئ 
أواجبفيت كوف 

وكان كونت يرى - كسائر رواد المذهب الوضعي - أن جميع الظواهر 
خاضعة لقوانين ثابتة» وأنَّ غايتنا كشف هذه القوانين» ويرى عدم الحكم بغير 
التجربة والمنهج الرياضيء وأن كل مدلول في الطبيعة هو قابل للبحث. 
والحكم عليه بالصواب والخطاأًء وأن العلم الطبيعي المادي ينبغي أن يحل 
محل اللاهوت. 

وقداستبدل كونت بجميع الأذئان دنتا دي | اننهاة الحشضارة 
الإنسانية". زاعما أن "الدَينَ" إنما هو من مخلفات المرحلة البدائية 
والخُرافية» والتي تطورت الإنسانية منها إلى المرحلة الميتافيزيقية على يد 
فلاسفة اليونان» ثم تطورت منها إلى المرحلة الوضعية والعلمية على يد 
النهضة الأوربية. 

ويرى أن "الدين الوضعي" هو الحل الأمثل لما توصلت إليه الحضارة 
الإنسانية» ولهذا فانه يقسم الحالات التي مرت بها البشرية إلى ثلاث حالات. 
0 


* الحالة الأولى: المرحلة اللاهوتية» وهي قد مرت بثلاثة أدوار: 

١‏ - الفيتيشية: وهي الاعتقاد في الظواهر الطبيعية» وهي ما تسمى 
بالطوطم. 

؟ - التعددية: وهي مرحلة التعدد الإلهي. واستدل بما عند الإغريق 
وغيرهم من تعدد الآلهة. 

- التوحيد: وأعظم مثالٍ عنده هو النصرانية الكاثوليكية. 

الحالة الثانية: الحالة الميتافيزيقية (ما وراء الطبيعة). وفيها يبحث 
الإنسان عن علل الأشياء» فيرجعها إلى الطبيعة» وهي المادة. 

* الحالة الثالئة: الحالة العلمية أو الوضعية أو الواقعية: وهي حالة 
النضوجء وفيها انتقل الإنسان إلى الحالة العلمية والواقعية والوضعية, وابتدأ 
مرحلة الملاحظة والتجربة ووضع القوانين. 

وعلى هذا فإن عبادة الطواطم والأصنام هي الاعتقادات الأولى التي 
عرفها الإنسان في نظر كونتء ولهذا يسمي هذه المرحلة بالمرحلة الصنمية". 
وهكذا نتبين أن كل نظريات القرن الشامن والتاسع عشر تكاد تكون 
متفقة على اتخاذ النظام الوضعي الذي يحل محل الدين. واتخاذ الطبيعة التي 
تحل محل الإله. واتخاذ العقد الاجتماعي بدلا من شرائع الأديان. كل ذلك 


(1) انظر: 
به لاتتقا متلدعم0اعءلإعمع .2.488 ,198 أغطعنامط) معلمم 01 بمقدمناءل2 ممقامهظ ع1 
8577-8 مركا 1974 رومووظ نزالماك عع, 01 .عاعو1انظ مداى 


ودراسات في تاريخ العلوم وذ فلسفتها. جورج كانغيلام» ص ١175‏ والموسوعة الفلسفية 
المختصرة, جونائان ري. وج. أو. أرمسون ص 755. 


بُغضًا لدين الكنيسة التي مارست باسم الدين أنواع التسلط على النصارى. 
وعندما حانت لهم الفرصة للانقلاب عليها لم يتوانّوا في الهروب منها ومن 
ربقتها هروبًا أبديًا باسم النظريات الإلحادية. 

وهناك بعض النظريات التي ظهرت فيما بعد القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر هي في حقيقتها تطويرٌ للمذاهب التي أنشئت قبلها"» ومن وجهة نظري 
أن أكثر المذاهب المتأخرة لما بعد القرن الشامن عشر كانت تهذيبًا لآراء 
فلاسفة الإلحاد قبلهاء بالإضافة إلى أن هذه المذاهب المتأخرة جاءت بعد أن 
استحكمت عداوة الدّين في نفوسهم وججوهر برفض الدين وما يمت إليه» 
فنشأت خالية من كثير من الصراعات التي خاضها فلاسفة الإلحاد قبلهم. 


(1) مثل مذهب سيتام ومل في المنفعة. هو في حقيقته تطوير وتهذيب لمذهب دولباخ فيرى تينام 
أن السعادة تقوم على أمرين. وهي أن كل فرد لا يرغب إلا في سعادته. وأن السعادة تنأتى 
بتحصيل اللذات واجتناب الآلام. انظر: المشكلات الأخلاقية والفلاسفة. ص77؟ 
وعصر العقل. ستيوارت هامبشر. ص 8/١و‏ «وأملاء؟ مناهلا ملأماععد00 دعباعه|1ت1د] 


لإعاوعء8 .5 .18 رعاصه© ل لإ رتم5 عالازوم عطا مه عونامعولط له .عصن!] .10 نإ 
05 بمموأوناط .1935.- لعه0:1 .2.ا.0 طاتسك مجدعكا .لح .لط 1903 مهلمم ا .عير 
.7 2008ه.] .ص8 ممنوعء امه © .1.0 نإ لإأممده|إتطط 


وأما جون ستيوارت مل فوافق دولباخ. لكنه أظهر أنْ فكرة اللذات لا تختلف فقط في 
الكمية وإنما تختلف كذلك في الكيفية فلأن يكون المرء سقراط الساخط خيرًا له من أن يكون 
خنزيرًا راضيًّا. وذلك لوجود لذات رقيقة وسامية. ووجود لذات غليظة وسوقية أيضا. انظر: 
المشكلات الأخلاقية والفلاسفة. ص 775 وعصر العقل. ستيوارت هامبشر. ص .١7‏ 


ددا 


المبحث السابع 


أبرزنتائج النظريات الإلحادية الغربية 


أولا: تحقيق أهداف اليهود: 

نجحت أيادي اليهود الأخطبوطية نجاحًا باهرًا في استغلال ثورة 
النصارى على الكنيسة في ابتكار تلك الآراء الإلحادية والنظريات الفلسفية. 
قداكان خل روادتلك التظريات نع البهنوة العمدين فيحن الأند: 
وقد صرحت بذلك "برتوكولات حكماء صهيون" حيث جاء فيها: "لا 
تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء. ولاحظواهنا أنَّ نجاح داروين 
وماركس ونيتشه قد رتبناه من قبلء والأثر غير الأخلاقي لاتجاهات هذه 
العلوم في الفكر الأممي سيكون واضحًا لنا على التأكيد"”. 

وقد تغلغل المال اليهودي في تقوية تلك الشورات» بل وفي إنشائها. 
مستغلين الغضب العارم المتأجج في نفوس الجماهير. ويظهر ذلك في 
منظمات الثورة الفرنسية المختلفة كالجمعية التأسيسية. ونادي اليعاقية» 
وبلدية باريسء فنتج عن ذلك أن تبنت تلك الجماهير شعار "الماسونية". 


)0غ( برونوكوللات حكماء صهيون. البروتوكول الثاني. 


وصرخت بها في كل ميادين الثورة» ونادت بها بكل بلاهة وسذاجة ب "الحرية» 
والإخاء. والمساواة"» وقد صرح بذلك اليهود ني "بروتوكولات حكماء 
صهيون"”' حيث تقول البروتوكولات: 

"تذكروا الشورة الفرنسية التي نسميها "الكبرى". إن أسرار تنظيمها 
التمهيدي معروفة لنا جيدًا لأنها من صُنع أيدينا". 

وتقول أيضا: "كذلك كنا قديمًا أول مَنْ صَاحَ في الناس "الحرية» 
والمساواة» والإخاء". كلمات ما انفكت ترددها منذ ذلك الحين ببغاوات 
جاهلة متجمهرة من كل مكان حول هذه الشعائر". 

وقد أعلن مجلس النواب الفرنسي هذه الحقيقة على الملأ عام 955١م‏ 
حينما طرح الدور الماسوني في صناعة الشورة الفرنسية. فقابل النواب 
الحاضرون هذا الإعلان بالقبول”. 

ثانيا: مقت الدّين: 

لقد رأى فلاسفة أوروبا - وتبعتهم على هذا جموع غفيرة ممن كانوا 
تحت .ويقة القنيسة- أن الذي لأ يعدو أن يكون شبحا مخفا وعملا قا نافقاء 
ونفقا مظلماء وأن أصحابه ذوو اعتقادات جوفاء» وأساطير خرقاء» ليس لها 
مستندات علمية» ولا حقائق عملية. ولهذا هجموا على الأديان هجمات 
شرسة أرادوا من خلالها إماتة كل الأديان؛ يقول أحدهم: "إن موقف علماء 
الأديان القديمة أشبه برجل يكتب شيكًا بلا رصيد في المصرفء فهم قد 


إداق4 انظر: بروتوكولاات حكماء صهيون ص 5 :.» البروتوكولات: .11١١ 03١7‏ 
(2) انظر: أحجار على رقعة السَطْرَنْجه وليام جاي كار. ص .5١‏ 


صاغوا عبارات لا تكمن وراءها حقائق علمية؛ فعبارة "الحقيقة العليا غير 
المتغيرة" عبارة صحيحة نحويّاء لكنها أقرب شيء إلى شيكِ بلا رصيد 
لقد رأى فلاسفة أوروبا أن الدّينَ وباءٌ آسن يجب التخلص منه بأسرع 
وقت. ولهذا كان هجومهم على الدين والكنيسة هجومًا ضاريًا وحربًا بلا 
هوادة؛ يقول جان جاك روسو: "إنَّ الدينَ الحنّ هو أن أفعل ما يجب عليّ 
فعله. ولكن ماذا فعلوا بالدين؟ لقد جعلوا منه تعاليم لا صلة لها بحياة الناس» 
لقد أضافوا إلى الأسرار العويصة المحيطة بنا تناقضات غير معقولة..."". 
ويقول فولتير: "إن الطائفة المسيحية لم تفعل سوى الشر منذ سبعة عشر 
قرنًا""7. 
ونتيجة لهذا فقد اعتقدوا أن الدين هو من إنتاج البشر نتيجة لتأثره 
بمؤثرات مختلفة» وأصبحت تعريفات "الدين" عندهم لا تخرج عن 
تعريفات أي علم يتطور مبنئق على التجارب والآراء المثالية أو غير المثالية» 
ويظهر ذلك في تعريفاتهم للدين والعقيدة» مثل "برجسون" الذي قسّم الدين 
إلى نوعين, هما الدين الديناميكي. والدين الاستاتيكي. أما الاستاتيكي فلا 
يخرج تعريفه عنده عن نشأته من قِبَّل الطبيعة» وأما الديناميكي فهو الدين 
المتطور الذي نشأ عن إنسان من صفوة البشر سما إلى فكرة مثالية حاول 


(1) انظر: 
.20 م بكله 0010 علتاصعك5 لسة سمائتك؟: روعائلط .8 1 
نقلا عن: الدين في مواجهة العلم» ص 0 
(2) فلسفة الثورة الفرنسية» برنار غوروتويزن. ص 5 .٠١‏ 
(3) نفس المرجع ص 17. 


تطبيقها على الإنسانية كلها كالمسيح مثلا”, أو لأنه فنّ يصل إلى اعتقاده 
الإنسان كأي فن من الفنون. ويسمونه فنا عقليًا "ةم [هدمءء1اعنم]". 

أو كما يعرفه سبنسر: الذي يرى أن الدين هو الشعور بأننا نسبح في 
خضم من الأسرار أو الإحساس الذي نشعر به حينما نغوص في بحر من 
الأسرار”. 

أو كما يعرفه ماكس مولر الذي يرى أن الدين هو الشعور باللانبائي أو 
الإحساس باللانهائي'". 

ويعرف سالومون ريناك في كتابه "التاريخ العام للديانات" الدين بأنه: 


مجموعة التورعات التي تقف حاجرًا أمام الحرية المطلقة لتصرفاتنا". 

وهذه التعريفات خلاف المعنى الأصلي لكلمة الدين في اللغة اللاتينية 
كما تقول "دائرة المعارف الفلسفية الألمانية". فكلمة (الدين) والتي يُطلق 
عليها في الإنجليزية 106118108 اشبّْقّت من اللاتينية و5©1181؛ وكانت تعني 
دومًا مايضا د الشرافة 


(1) انظر: نشأة الدين؛ النظريات التطورية والمؤلهة, د/ علي سالم النشار. ص77. 
(2) الدين ني مواجهة العلم. وحيد الدين خان. ص45 وص .١١7‏ 

)3( مبادئ علم الاجتماع الديني. روجيه باستيد. ص 77. 

(4) نفس المرجع ص 77. 

(5) انظر: 


(6) انظر: 

.صا عنتطمهدمائطط بم عتلتمهاءاتجمع مز *'عنطممدهائطم كممنتعوناع8 ,ممزوتاع8 وأ امعمم ك1 

عاناء! : عسطصد!ط) ععاطنءاكلمدك مزل كصقط مم١‏ 00 علما8 ناعمل 
6 -2297 .3,5 (لصوظ (2010 رعداى /ارعماءل3 


(الموسوعة الفلسفية الألمانية ) ترجمه من الألمانية إلى العربية: فتحي المسكيني وهانس 
صاند كولر. من ترجمات قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية» مؤمنون بلا حدود.8١/‏ 


4 م ,1909 ذتعهم مونتعناء؟ دعل اللتعمعع عنأماذ!!- عأعهماع؟]! مومتده521 


الثا: تقديس العقل: 

بمقابل تقديس العقل أصبح الدين - في نظرهم - هو الوجه المضاد 
للعقلء وأصبحت مظاهر الاستهزاء بالدين من المظاهر المألوفة» حتى وصل 
الحد إلى داخل جدران الكنيسة. فقد تجرأ بعض الفنانين والموسيقيين على 
وضع امرأة شبه عارية» على كرسئ داخل الكنيسة» ثم سجدوا لهاء بعد أن 
طردوا منها القساوسة والرهبان". 

ثم سعوا في عقلنة معتقدات الكنيسة ومراجعتها في ضوء العلم الحديث. 
واعتقدوا أن العقل البشري قادر على فهم معطيات الكون وتسخيره في 
صالحه دون الحاجة إلى التفسيرات الدينية واللاهوتية لفهم الكون. 

رابعا: صياغة دساتير جديدة: 

نجحت تلك الثورات الفلسفية نجاحا باهرا في شتى المجالات الدينية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية» بل وصل الأمر إلى أن نجحت في إقامة 
ثورات عملية جردت فيها السيوف على ما تبقى من الدين ورجاله. فعندما 
قامت الثورة الفرنسية غيرت معالم الدستور الفرنسيء بل واختلقت دستورا 
جديدا لم تعرفه فرنسا ولا أوروبا بأسرهاء ذلك الدستور الذي اعتمد فيما بعد 
كوثيقة لحقوق الإنسان العالمي”". 


07 كمءاص". 

(1) انظر:الثورة الفرنسية. حسن جلال» ص7 .7١‏ 

2( انظر: تاريخ الثورة الفرنسية ألبير سوبول» ص 574 ولمحات من تاريخ العالم؛ جواهر لال 
خهروء ص 0 /ا-487. 


خامسا: اعتبار العلمَانيَّة دينا ومذهبا: 

كانت النتيجة الطبيعية لقيام الثورة على آراء الفلاسفة الملاحدة وغيرهم 
هو بغض الدين ورجاله؛ بل شنوا حملة شعواء على كل ما يتعلق بالدين» فقد 
أعلن فبغام 44/ام أن فرتساذولة علمائية: لين لهاكين رسمى: رعه أن 
أغلبية الشعب كانوا على المذهب الكاثوليكي. 

وتحامل قادة الثورة على الكنيسة ورجالهاء فجردت الكنيسة من كثير 
من الحقوق التي عليها والتي لها أيضاء فجردت من ممتلكاتها باعتبارها 
موارد للدولة» وألغي نظام العشورء وأغلقت غالب الكنائس أو أهملت. 
وتركت النفقة عليهاء وقطعت الصلة بين كنائس فرنسا والكنيسة البابوية 
باعتبارها كنائس قومية» وأصبح تعيين القساوسة يتم بالانتخاب الشعبي بدلا 
من تضينات الباياء والرم رجال النايق بالقتك على وستتون الدولة القلعانت! 
ومنع عامة الناس من اللباس الديني» وقصره على رجال الدين؛ وتم الفصل 
الكامل بين الدولة والدين في فرنسا عام 5٠9١ه".‏ 

وظهرت أقوال الفلاسفة واتتشرت والتي تدعو إلى فصل الدين عن 
الحياة» مثل أقوال سيبينوزا حيث يقول في "رسالة في اللاهوت والسياسة": 
"... ومن الخطورة على الدين وعلى الدولة على السواء إعطاء من يقومون 
بشؤون الدين الحق ني إصدار القرارات أيا كانت أو التدخل في شؤون 
الدولة". 


.١48-١95 انظر: تاريخ الثورة الفرنسية, ألبير سوبولء ص‎ )١( 
ص:17572.‎ (2 
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وانتشرت أقوال الفلاسفة التي تمقت الدّين كقول فولتير: "إن دينَ أهل 
الفكر دين رائعٌ خالٍ من الخرافات والأساطير المتناقضة؛ وخال من العقائد 
المهينة للعقل والطبيعة .... أما الدين المصطنع فإنه يشجع على جميع 
مظاهر القسوة"”. 


(1) سلسلة تراث الإنسانية. مقتطفات من القاموس الفلسفي لفولتير. مجموعة مؤلفين 8/ 
فيه 


ع5 


الفصل الثاني: 
تاريخ نشأة الإلحاد في المجتمع المسلم: 
وأسشسيبابم ومظاهره. وسيل 


مواجصنه 


المبحث الأول 
تاريخ نشأة الإلحاد في المجتمعات الإسلامية 


يتركز الكلام عند الحديث عن الإلحاد في التاريخ الإسلامي عن أولئك 
الفلاسفة الذين وقفوا موقف الاعتراض من مفهوم النبوة والأنبياء - سواء 
أكان ذلك الاعتراض على المفهوم الكلي أو بعض الأجزاء من المفهوم 
الشامل لعقيدة الأنبياء لدى المسلمين - إلى جانب أصحاب تأويل النصوص 
القطعية الدينية إلى معانٍ باطنية لا تمت إلى معانيها الحقيقية بأدنى صلة. وقد 
سبق الكلام عن تعريف "الإلحاد" من حيث تعريف أصل فكرته ومعناه 
ولكن يمكننا أن نُجريّ مقارنة سريعة بين الإلحاد في التاريخ الإسلامي وبين 
الإلحاد في الأمم الأخرى فنقول: 

إذا ما أردنا المقارنة بين ملاحدة الأمم الأخرى والذين ينكرون وجود 
الألوهية فإنه يقابلهم في المقابل ملاحدة الإسلام والذين يتكرون مفهوم 
النبوة» أو مفهوم الأنبياء» أو تأويل نصوصهم إلى معانٍ يخرج معناها عن 
الحقيقة. 

ولهذا لا يوجد بين ملاحدة الرعيل الأول لملاحدة المسلمين كفرقة أو 
مذهب منظّم ينكر مفهوم الله أو مفهوم الإله كملاحدة الأمم الأخرىء لكنهم 


قابلوا هذا المفهوم بإنكار مفهوم "النبوة". 

يقول عبدالرحمن بدوي: "إذا كان الإلحاد الغربي ذلك الذي عبر عنه 
نيتشه بقوله "'لقد مات الله". وإذا كان الإلحاد اليوناني هو الذي يقول: "إن 
الآلهة المقيمين في المكان المقدس قد ماتت"؛ فالإلحاد العربي هو الذي 
يقول: "لقد ماتت فكرة النبوة والأنبياء". 

ويمكن إلقاء الضوء على نشأة الإلحاد في التاريخ الإسلامي. وذلك فيما 
يلي: 

أ. المعترضون على مفهوم النبوة والأنبياء أو إنكار بعض مفاهيمها: 

ظهر مبتدأ فكرة الإلحاد في الإسلام في جناب صدقية الوحي النبوي» مع 
أن الوحي كما هو معلوم هو مصدر الكتاب والسنة» وهذا التشكيك نجده 
غالبا عند المتكلمين. 

فيرى الَّظَامُ المعتزلي أن الأخبار المتواترة لا حجة فيهاء لأنه يجوز أن 
يكون وقوعها كذب. ورد الإجْمَاع والقياس. وذهب جماعة من العلماء إلى 
أن النظام كان في الباطن على مذهب البراهمة الذين ينكرون النبوة» وأنه لم 
يُظهر ذلك خوفا من السيف”. وورد عن عمرو بن عَبَيْد أنه كان يحك آية من 
المصحف"”. 

وتبعا لذلك فقد أنكروا مفاهيم الكتاب والسنة في صفات الألوهية» وقد 
نتج عن هذا الشك نفيها بالكلية. كما هو حال المعتزلة, ثم نفوا تبعالذلك 
(1) من تاريخ الإلحاد في الإسلام. عبد الرحمن بدوي. ص9. 


(2) انظر: الوافي بالوفيات» الصفدي. 5/ .١5‏ 
(3) انظر: ميزان الاعتدال. الذهبى. */ 717/7#. 


قدرة الله. وألصقوا العجز برب العالمين» وأنه لا يقدر على فِعل الظلم, ولا 
يقدر أن يتخذ ولداء ولا يقدر على قلب الأعيان". 

وقد ذهب المعتزلة مذهب فلاسفة اليونان فيما يختص بالعقلء فقالوا 
بأن العقل قادر على التمييز بين الخير وبين الشر بنحو استقلالي» وهذا قادهم 
إلى عدّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرًا يقرّه العقل» ويستقل به قبل 
ادنيل العلا 

كل هذه مؤشرات أولية سبقت معتركات الإلحاد في تاريخ الإسلام؛ مع 
أن هذه المؤشرات لا تعد إلحادًا بذاتها بالمعنى المختار هنا للإلحاد, غير أنها 
تمهد طريق الجرأة على الثوابت الدينية أو يمكن تسميتها بالإلحاد النسبي. 

ثم ظهرت شذرات متفرقة كانت أكثر جرأة على الإلحاد. فتعدت مفهوم 
الطعن في الأخبار إلى الطعن في الذوات. ومن أبرز أعلام هذا الميدان الملحد 
المعروف بابن الراوَنْدِيَء وقد ابتدأ الذهبي ترجمته بقوله: "أحمد بن يحيى 
بن إسحاق الرّاوندي الملحد"'". 

وابتدأ ترجمته ابن كثير بقوله: "الزنديق, وهو أحمد بن يحيى بن 
إسحاق أبو الحسين ابن الراوندي"". 
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وقد ترجم له ابن الجوزي فقال: "أَحْمّد بن يحيى بن إسحاقء أَبُو 


(1) الفِصّل في الملل والأهواء والنْحَل / 1794-١178‏ و155١.‏ 
(2) الاتجاهات الفلسفية» رحيم موسوي. ص١لا.‏ 

(3) تاريخ الإسلام» الذهبي. /”١‏ 84. 

4( البداية والنهاية» ابن كثير» . /١‏ الدخرة 


الحسين الرّاوندي الملحد الزنديق"”. ثم قال: "... وإنما ذكرته لِيَعْرَفَ قدر 
كفره. فإنه معتمد الملاحدة والزنادقة". 

وكان مما يُعترض به على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم اعتراضات 
كثيرة منها: أن الملائكة الذين أنزلهم الله تعالى في يوم بدر لنُصرة النبي مفلولو 
الشوكة» قليلو البطشة؛ على كثرة عددهم؛ واجتماع أيديهم وأيدي المسلمين؛ 
فلم يقدروا أن يقتلوا زيادةً على سبعين رجلاً. وأين كانت الملائكة في يوم 
أحُد لما توارى النبي بين القتلى فَعَاء ولم ينصروه في ذلك المقام؟*" 

وقد ألف ابن الراوندي كتبّا في الرد على الإسلام وإنكار شرائعه وإنكار» 
منها "نعت الحكمة". و"قضيب الذهب". و"الزمردة" للحط من شأن نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم» وكان يطعن في القرآن ويقول بأن الأنبياء جاءوا 
بطلسمات» وصحح مذهب الدهرية؛ وقد نقل ابن الجوزي بعض كلامه 
الكفريه وَعَللْ ذلك بقوله: "آثرث أن أذكر متها طرفًا ليُعَرقف مكان هذا 
الملحد من الكفرء ويُستعاذ بالله سبحانه من الخذلان" - وأنا مستن بما علل 
به ابن الجوزي ذكر أقواله. وهذه بعض أقواله -: 

قوله عن الخالق تعالى: "مَنْ ليس عنده من الدواء إلا القتل فِعل العدو 
الحنق الغضوب. فما حاجته إلى كتاب ورسول؟". وقد علق ابن الجوزي 
بقوله: "'وهذا قول جاهل بالله سبحانه لأنه لايوصف بالحنق ولا بالحاجة 
وماعاقب حتى أنذر". 


والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ابن الجوزي. /١7‏ 14 


وينقل عنه ابن الجوزي فيقول: "وقال لعنه الله ووجدناه يزعم أنه يعلم 
القبهه عقو وما ستقط بهن ووقة لا ايعلمها ق يفول ونا طلا القيلة الح 
كنت عليها إلا لنعلم» وهذا جهل..". ونقل كلاما كثيرا عنه”. 

والملاحظ أن ابن الراوندي وأشباهه من الملاحدة في التاريخ الإسلامي 
مع ما بلغوا فيه من الإلحاد وتجرؤوا على مفهوم النبوة وجناب الألوهية إلا 
أنهم لم ينفوا وجود الخالق تعالى. 


ب- القائلون بالتأويل الباطني للنصوص الدينية: 

هناك من سار على نفس النهج الأول في إلحاده وزندقته» غير أنه قنن هذا 
الإلحاد. وجعله مذهبا معتبرا يقوم على أسس وقواعد. وله أتباع وأنصار 
وهو المذهب الباطني؛ وهو لقب أطلق على مجموعة من الفرق التي اعت 
أن للإسلام ظاهرًا وباطنًا وأن لكل تنزيل تأويلاء وبالغت في التأويل حتى 
جعلته هو الأصل والقاعدة. 

لقد شط أصحاب هذا الاتجاه كل الشطط. فما كان يمقت في المذاهمب 
الكلامية الفلسفية عند أهل النظر أصبح - بالمقارنة مع أهل الباطن - أخف 
الضررين. وأصغر الخطيئتين؛ فقد جاء في كتاب "أساس التأويل". وهو من 
أهم الكتب الباطنية لقاضي قضاة الدولة الفاطمية النعمان بن حيون التميمي 
(رت 57"اهم) حيث يعد هذا الكتاب كما يقول محققه: "الكتاب الوحيد بين 
مجموعة المخطوطات الإسماعيلية الذي يعالج موضوعا معيناهو 


(1) المختصر في أخبار البشر. أبو الفداء الملك المؤيد .5١/7‏ وانظر: تلبيس إبليسء ابن 
الجوزي.» ص ا 
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التأويل"”. 

يقول القاضي النعمان: "إنه لا بد لكل محسوس من ظاهر وباطن» 
فظاهره ما تقع الحواس عليه؛ وباطنه ما يحويه ويحيط العلم به"©. 

ويعرّف أبو حامد الغزالي الباطنية بقوله: "أما الباطنية فإنما لَقَبُوا بها 
لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظواهر مجرى اللّبَ 
من القشرء وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صورًا جليّة» وهي عند 
العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق معينة"2. 

وقد فصّل أحد علماء الإسماعيلية - وهو حميد الكرماني - مرادهم 
بالباطن والظاهر فيقول: "ونحن إذا قلنا "الظاهر" فمرادنا فيه الأعمال 
المفروضة في الشرع على ما تنقسم إليه من الشهادتين والصلاة والزكاة 
والصوم والحج... وجميع الأعمال والمناسك في الشرع.."". 

وبناء على هذا الاعتقاد ألحدوا في جناب نبوات الأنبياء عليهم السلام» 
حيث زعموا أن النبوة مكتسبة» وتحصل بالرياضة. والجهد. والتطهير. 
وتزكية الإمام... ونحوهاء ويرون أن النبي هو في حقيقته مبلّْ للتنزيل فقط 
دون علمه بالتأويل”. 


(1) مقدمة المحقق لكتاب أساس التأويل؛ القاضي النعمان بن حيون التميمي ص 6. 

(2) أساس التأويلء القاضي النعمان بن حيون التميمي. ص 58. 

)3( فضائح الباطنية» الغزالي» ص ١١‏ وص ©"7ء وانظر: المعجم الفلسفي. جميل صليباء ؟/ 
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(4) في مطلع الرسالة؛ ترجمة المحقق عارف تامرء ص 4 وراحة العقل؛ أحمد حميد الكرماني؛ 
ص7١1١-59١1.‏ 

(5) راحة العقل. أحمد حميد الكرماني. ص ٠١١‏ و59-177١‏ وديوان المؤيد ني الدين داعي 
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ونتج عن إلحادهم في جناب الأنبياء إنكار البعث. واليوم الآخرء 
وأنكروا الوحي للأنبياء والرسل والملاتكة”. ومهذا يتبين أن الباطنية كانت 
هي العتبة التي ساهمت في إدخال مفهوم الإلحاد في المفهوم الإسلامي بهذه 
التأويلات التي تمحي معالم الدين بالكلية. 


اج - الشعوبية: 
من أبرز الحركات التي ساهمت في نشر الفكر الإلحادي "الحركة 
الشعوبية". تلك الحركة التي مجدت كل ما يتعلق بالعجم. وأرادت أن 
تفصل العرب عن العجم. بل وعادت العرب معاداة جعلتها تخترع كثيرا من 
الأفكار في معاداة العرب بل ودين العرب”. إلى جانب ظهور الزندقة”. وهذه 


الدعاق ص 7 .٠١‏ 

(1) انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية. مصطفى غالب ص 504 وفضائح الباطنية. الغزالي. ص 
40-44. 

(2) انظر: من تاريخ الإلحاد. عبدالرحمن بدوي؛ ص 75. 

(3) الزنديق, بالكسر: مِن اليه أو القائل بالنور وَالظَلْمَة أو مَن لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية» أو 
مَنْ يبطن الكفْرٌ ويُظهر الإيمان أو هو معرّب: "زندين". أي: دين المرأق ج: زنادقة أو 
زناديق» وقد تزندق. والاسم "الزندقة". ورجل زنديق وزندقي: شديد البخل. انظر: 
القاموس المحيط. ص .844١‏ 
وقال الحافظ ابن حجرء. رحمه الله: قوله بزنادقة. بزاي ونون وقاف. جمع زنديق بكسر 
أوله وسكون ثانيه. قال أبو حاتم السّحِسْنَانِيَ وغيره: الزنديق فارسي معرب. أصله: "زنده 
كرد". أي: يقول بدوام الدهر. 
وأصل "الزنادقة" أتباع ديصان ثم ماني ثم مَزْدَك. وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة 
قديمان, وبقيت منهم بقاياء وأظهر جماعة منهم الإسلام خحشية القدل؛ ومن نَم أطلق 
الاسم على كل مَنْ أسَرَّ الكفر وأظهر الإسلام؛ حتى قال مالك وجماعة من فقهاء 
الشافعية: الزندقة ما كان عليه المنافقون ومن الزنادقة الباطنية. انظر: فتح الباريء ابن 
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الفكرة الإلحادية وإن كانت لا تنطبق على جميع الأخلاط التي اعتنقت الفكر 
الشعوبيء إلا أنه لا يمكن أن نغفل الجانب العدائي من قبل مؤسسيها لكل ما 
يمت للعرب ودينهم؛ ويرى بعض الباحثين أن حركة الزندقة كلها أو معظمها 
ترجع إلى حركة الشعوبية أو بينهما صلة قوية وثيقة على أقل تقدير”. 


حجر العسقلاني. د 50 
00 من تاريخ الإلحاد في الإسلام؛ عبدالرحمن بدوي. ص 7”0. 


المبحث الثاني 
بوادر ظهور الا لحاد المعاصر فى المجتمعات الاسلامية مْ 
: : صر في في 
العصورالمتاخرة 


لقد وقع بعض أبناء الإسلام في وحل النظريات الإلحادية مع تعدد 
أسباءهم وتنوع أفكارهم. إلا أنهم - والحمد لله - قليل» لكن هذا القليل جرحٌ 
غائر في كبد المجتمع المسلم. وهو يرى تلك المَلَذَّات تقع في ذلك المستنقع 
الفتاك, والذي حفره لهم أعداؤهم وزينوه في قلبوهم. فانقلبوا على ثوابت 
الأمة وعلى معتقداتها وأسسها وقواعدهاء ناقمين على كل شيء. 

إن تأثر بعض أبناء المسلمين بالنظريات الإلحادية قد بدأ منذ النصف 
الثاني من القرن العشرين الميلادي» وهو ما حذر منه الغيورون على الإسلام 
والمسلمين» ومن أبرز أولئك العلماء آنذاك الشيخ نديم الجسر الذي فاجأ 
العالم الإسلامي ببحث ألقاه في مجمع البحوث الإسلامية في عام 19175م. 
حيث يقول ني ذلك المؤتمر: (إننا أمام ظاهرة اجتماعية خطرة» - يشكو منها 
العالم الإسلامي بأسره - وهي أن أكثر شبابنا المثقف بالثقافة العلمية. هم 
أقرب إلى الإلحاد. وأن القلة المؤمنة منهم أميل إلى إهمال العبادات 


والشعائر)”". 

ويقول الدكتور محمد غلابء - وهو من أهل تلك الحقبة - عن 
الإلحاد: (... وهاتيك الزوابع الإلحادية التي هبت علينا في الحقبة الراهنة من 
الغرب» بصورة تكاد تجتاح عقول شبابنا وقلوبهم, إذ يعلن أربابها من غير 
خجل ولا حياء - بل في فجور ومجون - أن العالم المحس هو وحده 
الموجود. وأن ما لا يناله الحس بجوهره ففرض وجوده محالء وأن مالا 
يكون موضوعا للعلم التجريبي فهو ضرب من الأخيلة والأحلام...)". 

وفيما يلي سوف نلقي الضوء على أبرز أسباب انتشار النظريات 
الإلحادية في المجتمع المسلم. وسبل مواجهتها وعلاجهاء وذلك فيما يلي: 


(1) كتاب مجمع البحوث الإسلامية؛ المؤتمر الثاني مايو9765١م.‏ ص 778. 
22 المعرفة عند مفكري المسلمين. الدكتور محمد غلاب. ص 7/8. 


المبحث الثالث 


»٠© جو‎ 


أسباب انتشارالنظريات الإلحادية الحديثة في 
المجتمعاتالإسلامية المعاصرة 


هناك جملة من الأسباب التي أدت إلى انتشار النظريات الإلحادية 
الحديثة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة؛ يمكن ذكر أبرزها فيما يلي: 


١‏ - جهل المسلمين بحقيقة دينهم: 

الجهل هو العدو اللدود للحق والحقيقة» وهو الآفة التي ما انتتشرت في 
أمة إلا عصفت بهاء ولا ظهرت في جماعة إلا فرقتها ومزقتهاء ولا ظهرت عند 
أهل ملة إلا حرفتها وبدلتها. 

وهذا في الحقيقة من الأسباب المهمة إذ إن كثيرا من الذين انتسبوا إلى 
الإلحاد هم في حقيقتهم ممن عم الجهل عليهم وطم. وقد صدق الله - ومن 
أصدق من الله قيلا- [إنما يخشى الله من عباده العلماء)”' 

وهذا السبب في حقيقته يمكن أن يعد سببا عالميا حتى ني الأوساط 


(1) سورة فاطر. آية 8؟. 


الغربية» فقد ذكر "دليل كامبردج للإلحاد" أن كثيرا من الملحدين "قد نشؤوا 
دون أي تعليم ديني, في حين أن الآخرين اختاروا أن يرفضوا ما قد تعلموه 
وهم صغارء وفقًا لأحداث شخصية"0©. 

إن الحقيقة المرة هي أن بعض المسلمين يقع طعما سهلا وصيدا ثمينا 
لأصحاب الدعوات الإلحادية والأفكار الضالة والعقائد المزيفة» وذلك بعد 
أن جهل بعض المسلمين حقيقة دينهم» فمعرفة المسلم لدينه هي الدرع 
الواقي والسلاح الكاني لرد عدوان المعتدين من سراق العقائد والأفكارء إذ 
إن الجاهل في أغلب الأحوال يتبع كل ناعق. ويردد وراء كل صدى. ويلتقط 
كل واظ رئصيية ما وسراناء رك كان عبات دول الشركة أشنت 
أن يكون من الجاهلين فقال: إن أَعِظّكَ أن تكونَ من الجاهلين)”. وحث 
النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم العلم فقال: (مَنْ سَلَكَ طَرِيقا يمس فبه 
عِلْمَا سَهّلَ الله لَهُ به طَرِيقًا إِلَى الجَنَة6". 

؟- عدم تأهيل طلاب العلم الشرعي تأهيلا علميا رصينا: 

إن من الواجب على القائمين على صروح العلم ومناهل المعرفة أن 
يهتموا بهذه الأمانة الملقاة على عواتقهم. وهي تنشئة فلذات أكباد المسلمين. 
مدججين بالمعارف والعلوم الشرعية التي تعينهم في أمور الدنيا والدين. 
وتدريس تلك النظريات والفلسفات والفرق والعقائد المخالفة. حتى يتسنى 


(1) انظر: 
مم ممتامملط اعطعللة بممذاعطاخ م1 مه أمدمصه0) عمل ارطصمقت ع1 
6 سورة هود. أآية: 65 


(3) أخرجه مسلم. برقم (75141). 
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لهم الذب والدفاع عن عقيدتهم وأمتهم فبهم تتعلق آمال العوام؛ وإليهم 
تشرئب أعناق العامة, فمّن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. 
*“- الانبهار بالحضارة المادية والعلمية الغربية: 
إن بعض المنتمين إلى الثقافة جعلوا عماد ثقافتهم الاعتماد على ما قرره 
ملاحدة الغرب الماديين» فأنكروا المغيبات؛ وأبطلوا بعض العقائد التى لا 
تتوافق مع عقولهم؛ يقول الدكتور كامل عيادة: "إن طريقة البحث العلمي 
جعلتنا لا نتقيد إلا بالواقع الذي تدركه الحواس وأن نتحرر من العقائد 
الغيبية"”. 
ومنشأ غلط هؤلاء أنهم لم يعلموا من التاريخ إلا التاريخ الأوربي؛ ولو 
علموا التاريخ الإسلامي لتمنوا أن يرجع إلينا بعزة الإسلام وشموخ 
المسلمين» فهو مفخرة في جبين العالم إلى أن تورث الأرض ومن عليها. 
ولهذا كان على أولئك أن يتسلحوا بمعرفة الثقافة الإسلامية وتاريخهاء 
ويقفوا على مناهل العلم الشرعي قبل ورود المصادر الأخرى. 
؛ - عدم الوثوق بشرائع الإسلام أو الشك فيها: 
وذلك إما جهلا مها أو عنادا ومكابرة لما جاء فيهاء أو إرادة مواكبة موجة 
الإلحاد العالمى. وذلك جنحوا إلى الطعن في مصادر الإسلام وشرائعه؛ فقد 
جنح بعض المتأثرين بالنظريات الغربية إلى أمر أوقعهم في شر أعمالهم يوم 
يلاقون الله. وذلك بالطعن ني أسس المصادر الإسلامية» فقد رأوا أن طعنهم 


)01 العالم العربي. الدكتور كامل عياد» ص: 2١175‏ نقلا عن مشكلات الجيل في ضوء الإسلام» 
محمد المجذوب. ص 70. 


في مصادر المسلمين وعدم احترام مشاعرهم أمر يبرز مدى التقدم الحضاري. 
وكأنهم أرادوا مجاراة الغرب في نقدهم للدين المسيحي. وذلك لجهلهم 
بتاريخ الديانتين. 

ومن أبرز أولئك طه حسين فقد ملا كتبه بالترهات والأكاذيب والطعن 
في الإسلام وأهله. وما كتابه "الشعر الجاهلي" و"على هامش السيرة" الذي 
طعن في القرآن. وزعم أن مصدره من أمية بن أبي الصلت. أو اليهود 
والنصارى» وطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا 
خير شاهد على إلحاده وفكره الذي استقاه من أساتذته المستشرقين الغربيين. 

وهذاما سار عليه كثير من الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام فهذا 
معروف الرَّضَافِيَ الذي ألف كتاب "الشخصية المحمدية" وهو في الحقيقة 
مليء بالإلحاد والكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ ويكفي أنه بدأه باسم 
"الحقيقة" وليس باسم الله. ثم صلى وسلم على "الحقيقة"! وليس على 
محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: "باسم الحقيقة المطلقة اللانهائية» 
الحمد لها والصلاة والسلام منها علينا.."”. 

ومنهم من كال حقده على الإسلام إلى بالطعن على نبي الإسلام محمد 
عليه الصلاة والسلام؛ ونفي ما جاءه من الوحي بطريقته الإلحادية؛ فيقول 
سيد أمير علي: "وقد رأى العقل المرهق لدى محمد هذا صورة أطياف 
نورانية هي الوسيط بين الله في السماء وبين الإنسان ني الأرضص"". 

ومن هؤلاء الملاحدة مَنْ أراد أن يعمّي على باطله بدس السم الزْعَاف 
(1) الشخصية المحمدية. معروف الرصافي. ص .١5‏ 
)2( روح الإسلام. سيد أمير عليى: ص 79. 
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بالعسل الصافي فيذكر مثلا عظماء العالم؛ فالأستاذ خالد محمد خالد في كتابه 
"أفكار في القمة" يجعل من الشخصيات الوثنية عمالقة العالم» ويدرجهم مع 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كبوذا وكنفوشيوس ومنشيس.ء ثم يصفهم 
كلهم بأنهم: " يهدون سواء السبيل"! 

ومنهم من كال أنواع الطعن والهمز واللمز بنقلة الإسلام. وهم الصحابة 
رضي الله عنهم» بل صرح بعضهم بأنهم تظاهروا بالإسلام "ليفسدوا الشريعة 
الإسلامية"". 

ومن أبرز من يمثل هذا الاتجاه قاسم أمين الذي انتقد بعض شعائر 
الإسلام كالميراث وغيره". 

بل أعجب من ذلك حينما ردد بعضهم ما يقوله عتاة النصارى من أن 
الإسلام مقتبسٌ من الديانات الوثنية؛ فيقول طه حسين: "... وما رأيك في 
حياة عقلية العرب... تجد فيها أثر الإسلام وهو مركب غير بسيط. وتجد فيها 
أثر المسيحية» وفيها السامي واليوناني» وتجد فيها أثر المجوسية والفارسية. 
كما تجد فيها أثر الديانات الهندية على اختلافهاء كما تجد فيها تيارات 


(1) أفكار في القمة. خالد محمد خالد. ص 8. 

(2) هذا هو الإسلام» الدملوجي. ص: 737» والفتنة الكبرى "عثمان "» طه حسينء في كثير من 
المواضع. انظر مثلا: ص ١17‏ و701. 

(3) يقول نصر حامد أبو زيد: (مسألة الميراث بشكل عام من المسائل الشائكة التي تحتاج إلى 
مراجعة هي مسألة شانكة لأن الاقتراب منها.. يثير كثيرًا من الزوابع ويعرض المجتهد 
لسيل من الاتهامات والتجريح). دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة» نصر حامد أبو زيد. 
ص .,5٠١‏ 


الحضارات المختلفة..."0, 


(1) مقدمة كتابة "فجر الإسلام". 


المبحث الرابع 


سبل مواجهة الإلحاد 


هناك جملة من السبل التي يمكن أن تعتبر درعًا واقيّا أمام سهام الإلحاد 
المسمومة؛ وهذه السبل هي في حقيقتها أمور مندوب إليها كل مسلم. 
وبالأخص من كان عرضة لتلك النظريات والشبهات الإلحادية» ويمكن ذكر 
أبرزها فيما يلي (على سبيل الإيجاز والاقتصار. وهي بمثابة المفاتيح التي 
تفتح بها أفق من أراد الح والثبات على الدين إن شاء الله): 

أولا: الاطلاع على الإعجاز القرآني» ومطالعة الكتب الإسلامية التي تبين 

حقيقة الإسلام: 

إن مطالعة الكتب التي تبين الإسلام وتوضحه تعتبر من أهم الأسس 
التي تحمي الفرد والمجتمع من آفة الإلحاد. وأعظم تلك الكتب وأولها 
وأولاها كتاب الله عز وجل - القرآن الكريم - فلو تدبر المتدبر ما تحويه 
نصوص القرآن من العِبّر لاستحقر المتأثر بالإلحاد ما استعظم. ولا استصغر 
ما استكير. 


يقول المفكر مصطفى محمود بعد رجوعه من الإلحاد إلى الإيمان: 
"لقد رفضتٌ عبادةً الله لأني استغرقتٌ في عبادة نفسي. عجبتٌ بومضة النور 
التي بدأت تومض في فكري مع انفتاح الوعي”". 

والآيات القرآنية الكريمة المتعلقة بركائزه الأربع الأساسية (العقيدة» 
العبادة» الأخلاق؛ المعاملات) جاءت كلها بصيغ محكمة واضحة الدلالة» 
جلية المعنى. لا تحتمل إلا وجهًا واحدّاء أما الآيات الكونية فجاءت بصياغة 
مجملة معجزة, يَفهم منها أهلُ كل عصر معنّى من المعاني يتناسب مع ما 
توافر لهم فيه من إلمام بالكون وعلومه؛ وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع 
دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضادء حتى تبقى الآبة القرآنية 
مؤدينة ويك كتوق نبو المصطلف ”عق الل اعليةبوسل ا 

إن الإعجاز ني آيات القرآن الكريم لا ينقضي ولا ينتهي» فهي صالحة 
لكل زمان ومكان كتأثيره في النفوس» وإعجازه بأسلوبه ونظمه. وإعجازه 
ببلاغته» والإخبار بحفظ القرآن الكريم من أيدي التحريف”. بالإضافة إلى 
الإعجاز العلمي. 

وهذه الأمور لا تَدْرَكُ ولا تَعْرَفٌ إلا بالتدبر والاطلاع على دقائق 
تفاسيرها؛ يقول ابن القيم رحمه الله: "... ورأس الأمر وعموده في ذلك إنما 
هو دوام التفكرء وتدبر آيات الله حيث تستولي على الفكر وتشغل القلب» 


(1) رحلتي من الشك إلى الإيمانء مصطفى محمود ص 8. 

(2) من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريمء الجزء الأول الدكتور زغلول النجارء تقديم: 
أحمد فراج. 

(3) انظر: الشفاء للقاضي عياض /١‏ 75371. 


فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه» وجلس على كرسيه. وصار 
له اتتصرف. وصار هو الأمير المطاع أمره فحينئذ يستقيم له سيره» ويتضح له 
دري وتراه ساكنا وهو يباري الريح: (وَترَى لْجبَالٌ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَجِىَ 
َمُرٌ مر أَلسّحَابٍ صُدْمَ أل الى أنْقنَ كُلّ شيء إِنَّهُ حير يما تَْعَنُونَ) "”. 

ولعلنا هنا نقتصر على جانب واحد من تلك المناحي الإعجازية» وهو 
جانب الإعجاز العلمي؛ فالحقائق العلمية التي أثبتها العلم الحديث لمن 
أعظم براهين وجود الله. يقول الدكتور ألفن بلانتنجتا: "من المفارقات 
المؤلمة أن بعض رجال الدين في نباية العصور الوسطى وقفوا في وجه العلم 
لأنه يهدد إيمانهم بالإله. وني القرن العشرين يقاوم البعض ما توصل إليه 
العلم لأنه يمهد للإيمان بالله"". 

ولعلي أُلقِي بعض الضوء على نوع واحد من إعجاز القرآن الكريم وهو 
الإعجاز العلمي» وهو الذي يعتني بذكر الحقائق الكونية المذهلة التي لم 
تكتشف إلا في العصر الحديث. وذلك بذكر بعض النماذج عليه فيما يلي: 

١‏ - قولالله تعالى: 8 وَأَرْسَلْنَا الرَّاحَ لَوَاقِحَ قَأَنرَنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءً 

َأَسْقَيْتاكُمُوهُ وَمَا أنتم لَه بحَازِنِينَ4": 

لما اهتدى علماء أوروبا إلى هذا ظنوا أنه مما لم يُسْبَقْ إليه من العلم؛ مع 
أن بعضٌ المطلعين منهم على القرآن قد صرحوا بسَبق العرب إليه؛ يقول 


010 الرسالة التبوكية» زاد المهاجر إلى ربه. ص 17”. 
(2) هو 288 مقاط صثاى أستاذ الفلسفة الأمريكي الشهير بجامعة نوتردام» ولد عام 1977 م. 


انظر: خرافة الإلحاد. د/ عمر الشريف ص .١9‏ 
)3( سورة الحجرء آية: فة 
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مستر أجنيري - المستشرقء وقد كان أستاذًا للغة العربية في مدرسة أكسفورد 
"' في القرن الماضي - : "إن أصحاب الإبل قد عرفوا أنَّ الريح تلقح الأشجار 
والثمار قبل أن يعلمها أهل أوربة بثلاثة عشر قرنا"". 

يقول الشيخ رشيد رضا: "... نعم, إن أهل النخيل من العرب كانوا 
يعرفون التلقيح. إذ كانوا ينقلون بأيديهم اللقاح من طلع ذكور النخل إلى 
إنائهاء ولكنهم لم يكونوا يعرفون أنَّ الرياح تفعل ذلك"". 

لقد جاء القرآن الكريم .هذا الاكتشاف العلمي الحديث منذ مئات 
السنينء وإذا قارنًا بما جاء به القرآن نجد أنه متطابق تمام التطابق مع هذا 
الاكتشاف الحديث. فبعد التقدم العلمي الهائل أصبح من المقرر عند علماء 
النبات أنَّ التلقيحَ عملية أساسية للإخصاب وتكوين البذور حيث تنتقل 
حبيبات اللقاح (031810) 201167) من العناصر الذكرية للزهرة (4111615) إلى 
العناصر الأنثو ية فيها (5]181125) حيث يتم الإخصاب. 

والتلقيح يكون بعدة طُرّق كالحيوانات» والطيورء والمياه. والرياح. وهو 
أهمهاء ولذلك جاء ذكره في الآية الكريمة؛ فللرياح دورٌ هام في عملية نقل 
اللقاح في النباتات التي تفتقد الأزهار ذات الرائحة والرحيق والألوان الجاذبة 
للحشرات حيث تقوم الرياح بنشر اللقاح على مسافات واسعة. فعلى سبيل 
المثال: تنشر الرياح لقاح الصنوبر (8126) على مسافة قد تصل إلى ٠٠١‏ كيلو 


(1) وهي إحدى المدن البريطانية. تبعد عن لندن٠4كم.‏ وبها أعرق جامعة في العالم يعود 
تاريخها إلى ىم. صفحة أكسفورد في ميوزك برينز"...12 جوزلل أكاللا . 

)2( انظر: تفسير المنار. للشيخ محمد رشيد رضا١/ ١/6‏ . 

(3) نفس المرجع والصفحة. 
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متر قبل أن يلتقي اللقاح بالعناصر الأنثوية» ويتم التلقيح من جملة النباتات 
التي تعتمد على التلقيح الريحي بشكل أساسي: الصنوبريات والقراص 
والحور والسنديان والقتب والبندق". 

أوَّليست هذه الحقائق العلمية هي تأكيدات لما جاء في الآية الكريمة؟ 
فهل كان محمد صلى الله عليه وسلم عالِمَ نبات ليصدر عنه مثل هذا القول 
وهو النبي الأمي؟ أم هل كانت عنده دراسات حول النباتات وهو قاطن 
الصحراء المجدبة؟ أم هو وحي الله؟ وهو كذلك. 


؟ - ومن الآيات قول الله تعالى: (أولم ير الذين كفروا أن السموات 
والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي)“©: 
وهذا الاعجاز العلمي يعرف بنظرية "الانفجار الكوني العظيم" 8 عط 
تجتمعطا ومدط". وهي من بين عشرات النظريات التي توصل إليها علماء 
الطبيعة في العصر الحديث, وكل تلك النظريات لا ترتقي إلا مرتبة القطع 
بصحتها عدا هذه النظرية التي رجحنا صحتهاء وذلك لموافقتها لما جاء في 
نصوص القرآن الكريم عند الحديث عن خلق الكون ومنشئه ومبدأ هذا 
الإعجاز ني قوله تعالى: وَالسّمَاء بََينَاهَا بأد وَإَِالَمُوسِعُونَ”؛ فانظر إلى 
الصياغة المصدرية الراقية في اسم الفاعل "لموسعون" التي تشير إلى اتساع 
الكون منذ نشأته واستمرارية هذا الاتساع إلى وقتنا الراهن إلى أن يشاء الله 


(1) انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة» يوسف الحاج أحمد. 
ص 707. 

(2) سورةالأنبياف آية: .7٠١‏ 

(3) سورة الذاريات. آية: /5. 
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هذا الاتساع دفع العلماء إلى القول بأننا إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع 
الزمن فلا بد أن تلتقي مادة الكون في جرم واحد. وهذا الجرم تكون فيه 
الكثافة والطاقة عالية جدًّا تجعله في حالة حرجة: ثم ينفجر هذا الجرم بإذن 
الله ويتحول إلى غلالة من الدخان. يخلق من هذا الدخان الأرض وباقي 
أجرام السماء. هذه "نظرية الانفجار الكوني العظيم". ومما يدعم هذه النظرية 
اتساع الكون الآن. ومما يدعمها كذلك درجة الحرارة الثابتة على أطراف 
الجزء المدرّك من الكون, والتوزيع الحالي للعناصر المختلفة في صفحة 
الجزء المدرّك من الكون. وكذلك الدخان الكوني على أطراف هذا الجزء 
المتذراك وعدوما مدل عليه فول للتعالى زقانت رقف ناهين شده إن 
الرَنَقّ - في اللغة - ضد المَبْقَء فالرنْقٌ هو الالتئام”» وهو وصففٌ دقيقٌ للحالة 
التي كان عليها الكون في الجرم الابتدائي قبل عملية المَنّقَ الذي هو عبارة عن 
الانتشار والانفصال. 

ثم بعد ذلك أخبر الله تعالى أنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها 
وللأرض ائتيا طوعا أو كرمًا قالتا أتينا طائعين» والتعريف العلمي للدخان أنه: 
جسم أغلبه غاز» به بعض الجسيمات الصلبة؛ له شيء من السواد أو الدكنة» 
وله شيء من الحرارة» ولا يهمنا فهم كيفية جواب ذلك الدخان لرب العزة 
والجلال. فالله على كل شيء قديرء لكن الذي يهمنا هو إثبات أن تلك 
النظرية التي توصل إليها العلماء في العصر الحديث أثبتها الله تعالى في القرآن 
منذ أكثر من أربعة عشر قرنً". 
(1) انظر: لسان العربء ابن منظور. .1١5 /٠١‏ 
(2) انظر: من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. الدكتور زغلول النجار. الجزء الأول» 


وهناك الكثير من آيات الإعجاز العلمي التي توقف المرءَ مشدوها 
أمامهاء والتي تحبي القلوبّ التي أممكتها الحيرة» ورّانَ عليها الوّهن؛ وتزيد 
المؤمن إيمانا بربه وتصديقا لنبيه. تركتّها رغبة في الاختصار. 
ثانيا: مطالعة الكتب الإسلامية التي تَرّدُ على النظريات والفلسفات 
بخصوصها: 
وهذا يُنصح به من تأثر بتلك النظريات والفلسفات الإلحادية» وذلك أن 
علماء الإسلام بذلوا مُهَجَهُم للدفاع عن حَوزة الإسلام. وتبيين بطلان عقائد 
أهل الضلال والظلام؛ فقد ردّوا على معتقدات اليهود والنصارى والفلاسفة 
والملاحدة وغيرهم من صنوف أهل الضلال. 
فالقراءة في كتب أهل العلم الراسخ المبني على مفاهيم الكتاب والسنة 
يورث اليقين بإذن الله» والقراءة في كتب أهل الباطل من غير ترس منيع يورث 
الإصابة بسهام أهل الباطل» بل حتى ممن يُنسب إلى العلم ويُعرض عن 
مفاهيم الكتاب والسنة هو عرضة لذلك. فما بالك بغيره؛ يقول ابن القيم 
رحمه الله: "... فما أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته 
في طلب العلم ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن» ولا باشر قلبّه 
أسراره ومعانيه؛ فالله المستعان"". 
الثا: البعد عن أصحاب الضلال المشككين في الثوابت الإسلامية: 
وعدم الركون إليهم؛ والجلوس معهم. إلا من قِبّل أهل العلم بقصد 


ص: ١غ.‏ 
)1( بدائع الفوائد, ابن القيم» .١95 /١‏ 
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إرجاعهم إلى الحق إِنْ كَتَبَ الله لهم الهداية» فصٌحبتهم توجب التأثر بهم ممن 
لا باع له في العلم. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: "إن المشاركة في الهَدي الظاهر تورث تناسبًا 
وتشاكلاً بين المتشامهين» يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال» وهذا أمر 
محسوس. فإن اللابس لثياب أهل العلم - مثلاً - يجد في نفسه نوع انضمام 
إليهم. واللابس لثياب الجند المقاتلة - مثلاً - يجد في نفسه نوعٌ تخلق 


بأخلاقهم. ويصير طبعه متقاضيًا لذلك"0, 
رابعا: معرفة أن الأسباب التي أَدّت إلى نشأة النظريات الإلحادية في 
الغرب ليست متوفرة في دين الإسلام: 


لقد كان الغرب يمقت العلم وأهله. فقد كان المثقفون الغربيون من جهة 
ورجال الدين من جهة أخرى يرون أن هناك حرب فعلية قائمة بين الدين 
المسيحي وبين العلم بشتى طَرٌقِهِ قِهِ وصوَّرِهء وقد ألف الباحث الأمريكي أندرو 
ديكسون في متتصف القرن التاسع عشر كتابه "تاريخ الحرب بين العلم 
واللاهوت في العالم المسيحي" ملأه بتجسيد الواقع المؤلم والحرب القائمة 
بين الدين المسيحي - الذي يجسده رجال الكنيسة - وبين العلم التجريبي 
والنظري والمعرفي والواقعيء وعَدَّدَ كثيّرا من العلماء الذين كان مصيرهم 
تحت وطأة أقدام رجال الكنيسة بمجرد أن خطرت لهم أفكار علمية جديدة. 

أما الإسلام فلم ينه عن أنواع العلوم؛ بل أمر بباء وحضٌ عليهاء ولذلك 
يقول الله تعالى: 8 قُل هَل يَسْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ©". 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ابن تَيْمِيّة /١‏ 44. 
)2( سورة الزمرء آية: 4. 


فقياس التعاليم الإسلامية بغيرها من التعاليم التي تنهى عن العلم 
والتعلم فيه تسوية بين المختلمَات» وهذا من أبطل الباطل. 
خامسا: بث الوسطية الإسلامية المعتدلة الذامة للإفراط والتفريط 
وذلك لأن الوسطية الحقة تثيّت الحق, وتزيد التمسك بالإيمان. وتدعو 
إلى التدين» بخلاف الغلو الذي ينفر عن الدين. أو التفريط الذي يذيب 
التدين» وهذا التوسط هو من خصائص أمة الإسلام فهي أمة وسطية بكل 
معاني الوسط. 
يقول الإمام الشاطبي: "الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على 
الطريق الوسط العدل الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه الداخل تحت 
كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال بل هو تكليفٌ جار على موازنة 
تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال"”2 فهذه الفرقة الناجية أهل السنة 
هم وسط في النْحِل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل"". 
وقال أيضًا: "وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط؛ لأخهم متمسكون 
بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان"”. 
فأهل السنة هم وسط في أبواب كثيرة , بين الغلاة وبين الجُّفاة» في كل 
أبوب الشريعة والاعتقاد» وكما أنهم وسط بين الفرق فهم وسط بين الأمم. 


(1) الموافقات. الشَّاطِبِنَ ص 7179. 
)2( منهاج السنة. ابن تَيْمِيّ ج: 4 ص: 178 والوصية الكبرى. ابن تَيْمِيّهَ ص .١5‏ 
)3 مجموع الفتاوى. م يفره 


فمثلا هم وسط في الاعتقاد بالنبوة والرسالة» فلا هي غلت في نبيها - كما 
غلت النصارى في نبيهم - ولا هي أساءت إليهم وآذتهم وقتلتهم - كما فعلت 
يهود - أو سبتهم بأقبح السباب”". وبين النصارى الذين َلّهُوا نبيهم وعبدوه'". 

فمثل هذه المقارنات التي تبين سماحة الوسطية واعتدالها وموافقتها 
للفطر السليمة والعقول الصحيحة من أعظم الأمور التي تزيح غشاوة 
البصائر وتثبت القلوب المؤمنة بإذن الله. 

سادسا: بث اللقاءات العلمية بين العلماء الموثوق بهم وبين الطلاب أو 
عموم الناس: 

فحلقة الوصل بين الناس وبين العلماء هي الحلقة الشماء التي تجعل 
على صاحب الضلال سدًا سميكا من الولوج إلى عقول الناس بمفاهيمه 
الخاطئة» فالعلماء هم حراس الدين. وسدنة الأمة. والملاذ الأمين لكل من 
عرضت له بعض الشبهات التي يطلقها أعداء الدين والملة. 

و"الناس لهم فِي طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعي. 
فالطريق الشرعي هو النظر فيما جاء به الرسول والاستذّلال بأدلته. والعمل 
بموجبها؛ فلا بد من علم بما جاء به وعمل به لا يكفي أحدهما. 

وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية وَالبراهين اليقينية؛ فإن الرسول بين 
بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه. والرسل بينوا للناس العقليات التي 


(1) انظرمثلا: الكتاب المقدس. سفر الخروج. 5/77 والملوك الأول 5/١١‏ وصموثيل الثاني 
1/1 1. 
(2) انظر: مثلا يوحنا 5-١ /١‏ و7"0/9. 


يحتاجون إليهاء كما ضرب الله فِي القرآن من كل مَمَّلِ وهذا هو الصراط 
المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه هدايته. : 
وأما الطريقان المبتدعان: 
فأحدهما: طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي؛ فإن هذا فيه باطل 
كثير» وكثير من أهله يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال. فيبقى 
هؤلاء في فساد علم وفساد عمل. وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة. 
والشاني: طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية» وهؤلاء 


منحرفون إلى النصرانية'"". 
سابعا: مراقبة وسائل التواصل الاجتماعى الحديثة واللقاءات الشبابية التي 
يقوم عليها مجهولو الحال: 


وذلك حتى لا يستغل شبابنا ضعافٌ النفوس الطامعون في انحراف 
شبابناء سواء كانوا من أهل الدين المزيف القائمة أفكارهم على تكفير 
المجتمعات وضرب الشعوب بالحكام, أم من أهل النظريات العلمانية الذين 
يريدون انصهار شبابنا في بوتقة الحضارة الغربية بغثها وسمينها. 

ولهذا يجب إعادة بعث التأسي بالقدوات الصالحة في نفوس أولائك 
الشباب. وغرس مفهوم تبجيل أخيار هذه الأمة» حتى لا يتخذوا قدوات 
هابطة» تدعو إلى الانحلال من القيم والثوابت؛ سواء أكان ذلك في الإفراط أو 
التفريط. وتغذيتهم بمثل أثر قول الطحاوي رحمه الله: "وعلماء السلف 


(1) منهاج السنة النبوية» ابن تَيْمِيّقَ 6/ 4378. 


السابقين» ومن بعدهم من التابعين من أهل الخير والأثرء وأهل الفقه والنظرء 
لا يُذكرون إلا بالجميلء ومّن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل"”. 

ثامنا: تبيين بطلان وتهافت مزاعم الإلحاد بالأدلة الفطرية والعقلية 
والمنطقية والفيزيائية العلمية: 

وهذا من الأمور المهمة في التخاطب مع من تأثر بالإلحاد أو مّن يريد أن 
يتترس منه. ويمكن أن نطرح هنا إحدى القضايا الإلحادية كمثال على ذلك. 
ولتكن قضية الإلحاد الأولى لتتم مناقشتها هنا مناقشة علمية؛ يتبين من 
خلالها بطلان أسسها وقواعدهاء ألا وهي قضية إنكار وجود الله؛ مع العلم 
بأن هذه البراهين الدالة على وجوده هي موجهة لمن ابتلي بالشك أو الإنكار 
في وجوده تعالى أما من سلمت فطرته من الوقوع في أوحال الشك فليس له 
حاجة إلى ذلك؛ يقول ابن تيمية رحمه الله: "... فمن حصلت له المعرفة أو 
الإيمان... بغير النظر لم يجب عليه؛ ومن لم تحصل له المعرفة ولا الإيمان 
إلا به وجب عليه"”. 

ثم إن أدلة وجود الله كثيرة متنوعة ليست مقتصرة على دليل واحد - كما 
يظن البعض - وني كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. 

يقول ابن تيمية: "ولما كانت طرق معرفة الله كثير متنوعة صارت كل 
طائفة من النظار تسلك طريقا إلى إثبات معرفته. ويظن أنه لا طريق إلا تلك. 


(1) العقيدة الطحاوية. الطحاوي. ص .”٠‏ 
(2) درء تعارض العقل والنقلء ابن تَيْمِيّقَ /ا// 508. 
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وهذا غلط محضص"”. 

ويرى بعض العلماء أن عرض هذه الآدلة لها أثر كبير في دفع الشك لدى 
الشاك, ولها أثر أيضا بأنها تورث زيادة اليقين للمتيقن كما يقول أبو المظفر 
السَّمْعَانِيَ: "... وعلى أننا لا ننكر النظر قدر ما ورد في الكتاب والسنة لينال 
المؤمن بذلك زيادة اليقين وثلج الصدر وسكون القلب"”. 


ويمكن أن نرد عليها بما يلي: 
أولا: اعترافات زعماء الإلحاد المطلق والنسبي بوقوعهم في الشك 
والحيرة: 


في الحقيقة إن أول مايعقب به على مدى صحة تلك النظريات 
الإلحادية هو القول بأنها محاربة للعقول قبل أن تكون استدلالا بباء وتحريفا 
للفطر قبل أن يزعم موافقتها لها”» بل وتخالف العقل الذي مُيّرٌ به الإنسان 
عن سائر الحيوانات» وهذا ما اعترف به حتى بعض فلاسفة عصر التنوير» 
ولهذا فقد جاءت أقوالهم تنضح حيرة وشكًا فلا هم وافقوا الفطر فارتاحت 
ضمائرهم ولا هم وافقوا العقل فاقتنعت سرائرهم. بل كانوا في جمرة بين 
نارين ولقمة بين فكين. 


(1) نفس المرجعء "/ 771. 

(2) الانتصار لأهل الحديث. أبو المظفر السمعاني عن صون المنطق» ص ١7١‏ . 

(3) ولهذا اقتنع كبار فلاسفة الإغريق بفكرة الإله والدين» يقول أفلاطون: (ليس لنا إن نعرف 
الحقائق إلا من الآلهة» أو من أنبياء الآلهة. وعقل الإنسان يحتاج إلى الإنارة الإلهية ليفهم 
ما يتعلق بالله كما تحتاج العين إلى نور الشمس لترى الموجودات)»؛ ويقول سقراط: (إن 
كل معرفة صحيحة بالآلهة هي من الآلهة)؛ ويقول أفلاطون في سقراط ورقاقه: (إنهم 
التزموا أن يعترفوا بجهالتهم ويسلموا أن لاشيء يُفهم ويدرس تماما). 


ومنشأ ذلك أنهم طلبوا الاستدلال على الواضح بدليل معقّد. وهذا هو 
الغلط الذي يقع فيه كثير ممن يطلب أن ينير ضوء الشمس بشمعة في يده؛ 
يقول ابن تيمية: "كثير من العلوم تكون ضرورية فطرية فإذا طلب المستدل أن 
يستدل عليها خفيت ووقع فيها شكء إما لما في ذلك من تطويل المقدمات. 
وإما لما في ذلك من خفائهاء وإما لما في ذلك من كلا الأمرّين"”. 
وهاك جملة من أقوالهم التي تدل على ذلك مع النص على كلام الملحد 
بذكر إلحاده عند اسمه. وهذا لأصحاب الإلحاد المطلق فقطء. أما عدا ذلك 
فلا ينص عليه وذلك فيما يلي: 
- يقول الفيلسوف أوجست كانط: "إن الإيمان بالميتافيزيقيا لا يمكن أن 
تكون تجريبية» وإنما هي معرفة قبلية"". 
ويقول أيضا: "سنعود دائما إلى الميتافيزيقيا مثلما نعود إلى عشيقة 
- ويقول الفيلسوف الملحد شويبنهاور: "تشير المعابد والكنائس 
والجوامع في جميع الأمصار وكل الأزمنة بعظمتها ويهائها إلى حاجة 
ميتافيزيقية لدى الإنسان.. حاجة قوية وراسخة"*» 
- ويقول الفيلسوف الملحد فويرباخ: "يقوم الدين على هذا الفارق 


(!) درء التعارضء 7/ 519 
(2) معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية. جلال الدين سعيدء ص 477. 
(3) نفس المرجع ص 457. 
(4) نفس المرجع ص 577. 


الأساسي الذي يتميز به الإنسان عن الحيوان, فالحيوان لا دين له"”. 

- ويقول الفيلسوف فولتير في إحدى رسائله عن بحثه عن الحقيقة: "... 
فقد بحثتٌ عنها طوال حياتي فلم أستطع العثور عليهاء ولم أبصر إلا وميضًا 
نينا يخاله المرء أنه 5 

- وقال مرة: "إننا نعوم في الشك. وليس لدينا إلا القليل من الأفكار 
الواضحة"©. 

- ويقول الفيلسوف روسو واصفا حَيرته: "إن ما أريد أن أعرفه هو: 
كيف ينبغي أن أعيش؟ وما هو المعنى الحقيقي لحياتي"؟" 

- ويتساءل فولتير: "ما هو الضابط الذي بعد كل شيء يمكن فرضه على 
الجشع وعلى الجرائم وأعمال العدوان التي اقتُرفت من دون قصاص سوى 
فكرة وجود سيد سرمديّ عيناه علينا هو الذي يحكم حتى على أفكارنا 
الخاصة"“. 

- ولهذا توصل ديكارت بعد كل نظرياته الفلسفية إلى أمر رأى أنه هو 
المخرج من تلك الحيرة وذلك الشك المسيطر عليه فيقول: 

"إني مع شعوري بنقص ذاتي أَُحِسٌ في ذات الوقت بوجود ذات واجبة 
الوجود. أراني مضطرٌا للاعتقاد بأنَّ هذا الشعور قد غَرَسَئْهُ في ذاتي تلك الذات 


.7١7 معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية. ص‎ )١( 

(2) فلسفة الثورة الفرنسية» برنار غوروتويزن» ص 5٠‏ و كارل ماركس. سربست نبي: ص 714. 
(0) فلسفة الثورة الفرنسية, برنار غوروتويزن» ص .5١‏ 

4( نفس المرجع. ص .٠١١‏ 

(5) نقلاعن الجانب المظلم في التاريخ المسيحيء هيلين ايليربيء ص 188 . 


الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال. وهي الله"”. 

- ويقول نيوتن: "إني قد رأيت الله في أعمال الطبيعة ونواميسها التي 
تبرهن وجود حكمة وقوة لا تختلط بالمادة... لا تشكوا في الخالق.."”. 

- ويقول جون لوك: "إن الذين لا يجوز التساهل معهم هم الذين 
ينكرون وجود الرب حيث لا يمكن للوعود ولا للعهود والمواثيق والأيمان 
التي تربط المجتمع الإنساني أن يكون لها أي تأثير كابح على الملحد"”. 

- ويقول جون لوك بعد أن أثبت أن كل ما له وجود لا بد وأن تكون له 
بداية» نتج عن شيء تقدمه واكتسب وجوده من وجود غيره ثم قال: ".. إذن 
فالينبوع الأزلي الذي نتجت عنه جميع الكائنات يجب أن يكون هو أصل 
جميع قواهاء فهو إذن قادر على كل شيء". 

- وإذا كان الإنسانٌ عند أرسطو ومن تبعه حيوانا ناطقا أي مفكر*» فهو 
عند الفيلسوف هيجل حيوان متدين حيث يرى هيجل أن "الإنسان وحده هو 
الذي يمكن أن يكون له دين وإن الحيوانات تفتقر إلى الدين بقدر ما تفتقر 
إلى القانون والأخلاق"”. 

- ويرى وايتهد أن التدين عنصرٌ أساسيٌ في تكوين الإنسان والحس 
الديني» وهو يكمن في أعماق القلب البشريء بل هو يدخل في صميم ماهية 


() انظر: الإخاء والسلم بين الدين والعلم. الأنبا ايسوذورس. ص 68. 
(2) نفس المرجع ص 57. 

(3) نقلا عن الجانب المظلم في التاريخ المسيحي. هيلين ايليربي. ص .١188‏ 
(4) الإخاء والسلم بين الدين والعلمء الأنبا ايسوذورس ص ”77. 

(5) انظر: مشاهير الفلاسفة. ديوجين لايرتيوس. ص 178 

(6) موسوعة العلوم الفلسفية. هيجل. ص 147 


الإنسان» مثله مثل العقل سواء بسواء". 

- ويقول كانط: "إن الدين هو الشعور بواجباتنا من حيث كونها قائمة 
على أوامر إلهية سامية"””, أو كما يقول فويرباخ عن الدين بأنه الغريزة التي 
تدفعنا نحو السعادة". 

- بل يرى دوركايم'" أن الدين فطرة كامنة في قلب كل بشريء ولا تحتاج 
في إثباتها إلى جدل طويل لأنها بدهية. 

- ويصف الفيلسوف الألماني لايبنتز قبل عودته إلى الدين نفسه فيقول: 
"فكرت تفكيرا عميقا في فلسفة المحدثين» وخصصت كثيرا من الوقت 
للتجارب الفيزيائية والبراهين الهندسية» وقد اقتنعت فترة طويلة بسخافة هذه 
الكائنات» إلى إن أرَغمتٌ على استرداد هذه الضور الجوهرية وكان قوة قاهرة 
تضطوٌني إلى ذلك ". 

- ويقول ديكارت: "إن الانسجام الوظائفي في الكون يرجع الفضل فيه 
إلى الله". 

- ويقول فولتير: "بحثتٌ لأمثئل هذه الأفكار بذهني فلم أجد سلسلة 
الاستنتاج تأخذني إلا إلى هذه النتائج؛ لأني غاية ما رأيته أن تحققت أنه يوجد 


شيء في الوجود أقوى مني ليس إلا الله". 


(!) انظر: الزمان والأزل. مقال في الفلسفة والدين» ولتر ستيس. ص /ا. 

(2) الاجتماع الديني. أحمد الخشاب. مكتبة القاهرة الحديثة: القاهرة. 974١م.‏ ص 5. 
)3( انظر: مبادئ علم الاجتماع الديني. روجيه باستيد. ص 77. 

(4) وسيأتي الحديث عن نظرية دوركايم. 

(5) مقالة في الميتافيزيقياء لايبنتز. ص .١7١‏ 


- ويقول جان جاك روسو: "كلما أمعنتٌ النظرٌ في الحوادث التي 
تحدثها قوى الطبيعة... وتأملتٌ كيف تأثير بعضها في بعض... فأنا اعتقد أن 
إرادة الله تتحرك الوجود وتحيي موت الطبيعة". 

- ويقول داروين: "إني لمتيقن أن للكون ربّاء وأن إثباته والمناداة به من 
أعظم الفروض. وأنا مؤمن أنَّ ذلك الرب خلق العالم". 

وهذا غيض من فيض. مِن عتاة الإلحاد ومَرّدَيَهِ مِنَ الذين نازعتهم الفِطَرٌ 

فخرج من بين ركام نظرياتهم الإلحادية”. 

- ويقول آرثر أدنجتون: "تفسير الكون بالحركة الآلية أمرٌ لا يسيغه 
العلم الحديث". 

- ويقول كانط: "ينبئني ضميري بوجود إل للعالم". 

- ويقول نيوتن: "النظام الذي يتجلى في الكون يدل على وجود إله له". 

- ومع أن لويد مورجان كان يقول بوجود عقل في المادة إلا أنه كان 
يسأل: "ما الذي يُخْرجٍ هذه الأطوار بعضها من البعض الآخر على هذا 
الترتيب العجيب"؟ وكان يجيب: "إنه تدبير الإله أو توجيهه". 

- ويقول سبنسر: "المجهول هو تلك القوة التي لاتخضع لشيء في 
العقول. لكنها مبدأ كل معقولء وهي المنبع الذي يفيض عنه كل شيء في 
الوجود". 

- وقال دارون: "تّرعت الأنواع من جرثومة الحياة التي أنشأها 


(1) انظر: الإخاء والسلم بين الدين والعلم. الأنبا ايسوذورس. ص 88- .1١١‏ 
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الخالق"0. 
هذه بعض أقوال رواد الفلسفة إّانَ تلك العصور. فما هو حال رواد 

الفلسفة في العصر الحاضر؟ 

- في بحثِ منشور دليل كامبردج للإلحاد نقل كثيرًا من النقول عن عودة 
الدين إلى الدوائر الفلسفية الأكاديمية في أمريكاء ونقل عن سميث قوله: "إن 
الله ليس ميا في الأوساط الأكاديمية حيث عاد إلى الحياة في أواخر الستينيات» 
وهو يعيش الآن وبشكل جيد في مقل الأكاديميات في أقسام الفلسفة» ورد 
كثير منهم على الإلحاد من ناحيتين الأولى: وهي عدم وجود جدليات مقنعة 
للإلحاد. والثاني: وجود جدليات مقنعة للدين”. 

- وقال كرسيمو ريسن (رئيس مجمع العلوم في نيويورك): "أسباب 
الإيمان بالحقيقة الإلهية يعرفها العلماء» وتأبى عليهم عقولهم أن يردّوها إلى 
المصادفة"". 

- ويقول عالم الرياضيات الشهير جيمز جينز: '"شهادات الرياضيات في 
الكو تلك أن لم يوج مصاذدة "2 

وهذه الاعترافات من زعماء فلاسفة التنوير ومَنْ بعدهم هي بمثابة 
الختم المبرم والقفل المحكم على كل من رأى أن العقل البشري هو السيف 
القاطع والبرهان الساطع في الحكم على المسلَّماتء والبت في المبرمات 


)10( الله بين الفلسفة والمسيحية» عوض سمعان» ص 5 . 


(2) انظر: 
.69 م ممتتمدل1أ أعطء 1لا بسمكتعطعة ما ممتأصقم دهن عع للطسدن عط 
)3( الله بين الفلسفة والمسيحية.» عوض سمعان» ص 4. 


المحكمات كإحلال العقل محل الإله أو نفيه بالكلية جَلٌّ في عُلاهء وهذا ما 
فعله رعاع الكنيسة عندما انطلقوا متحررين من جبروت الكنيسة وسلطانها 
هاربين من فساد عقائدها وطغيانهاء فحكموا على الدين حكم الجاهمل 
الفضيان «وسلوامة الألساد,متيدل القائر الجن قراو زان كل الدياداى لا 
تأني إلا بِشَرّ وطغيان وأنها قيد في سبيل حرية وكرامة الإنسان» ولهذا ظهرت 
كثير من الفلسفات الإلحادية التي تجرّع - ولا يزال يتجرّع - العالم بأسره 
ويلات أفكارها وعقيم مبادئهاء وشرورها ومساوئها". 

وهذه الفلتات من قِبّل الفلاسفة وأصحاب النظريات الإلحادية هي مما 
تبقى من أثار الفطرة التي انحرفت أو حرفوها هم بأنفسهم, والتدين المنشود 
لا يمكن أن تستكن إليه الأفئدة إلا إذا وافق الفطر وقَبِلَنَهُ العقول» وسلمت له 
وبه النفوسء ولا يمكن كذلك أن يعرف إلا إذا صدر عن إله حق. ورسول 


() وإن كان لهم ما يسوغ لهم هذا الشطح العظيم والميل عن الدين - من وجهة نظرهم - 
فلهم ما يمكنهم قوله من فساد الكنيسة ورجالهاء وطغيانها وانحلالهاء ولكن أيسوغ ذلك 
لمن انتسب إلى الإسلام وَعَلِمَ بسنة خير الأنام؟. 
كيف تسوغ تلك التبعية المقيتة لبعض من يسمّون برجالات الفكر والثقافة ثم يتبعوا تلك 
المناهج العقيمة والفلسفات العميقة» ورددوا القول بتبني ما يكون من العقائد موافقا 
للعقل فما فهمه وقبله في دائرة الإمكان فهو وحي. ومن أمثلة هذه الكتب: محمد الرسالة 
والرسول لنظمي لوقا وآفاق فلسفة عربية معاصرة: د/ أبو يعرب المرزوقيء ود/ طيب 
تيزيني. والنص القرآني: تيزيني ؛ والعلمانية والممانعة الإسلامية : علي العميمء 
والأسطورة والتراث: القمني؛ وجدل التنزيل: رشيد الخيوني, والإمام الشافعي وتأسيس 
الأيديولوجيا الوسطية لنصر حامد أبو زيد؟ والتفسير الماركسي للوسلام: د عمارة. 
والاستبداد والمرجعية في الخطاب الإسلامي. خالد أبو الفضلء وني الشعر الجاهلي: طه 
حسين. 
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لذلك الإله الحق. الذي يكون هو الوسيلة بين ذلك الإله وبين أولئك الخلق 
متكلما بما يفهمون. مبتعدا عن التعقيدات والقضايا الفلسفية والمقدمات 
العوجاء. والنتائج الشوهاء. ولهذا يقول الله تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين لهم" وذلك ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم 
بكلام يناسب حالهم واستعدادهم وقدر عقولهم”. 


ثانيا: استعمال الدليل العقلى في إثبات وجود الله: 


أ- برهان النظم أو التصميم الذكى": 

لا بد أن يكون لهذا العالم مدبر يضبط أموره. وهذا المدبر هو ما يعلل به 
نظام العالم» وهو مفتاح يحل به أعظم الألغاز المعقدة. 

يقول مكس مولر: "إن النظر في الظواهر الطبيعية قاد الإنسان إلى إدراك 
خالق وراء هذه الظواهر". 

تلك القوة العلوية هي الله» ومن قبل أن تطلع شمس المدنية والناس 
يقرون بوجوده وكل جنس وجيل سماه تقريبا باسم خاصٌ مثل يهوه. جوبتر» 
السيد المالك. وما لا يحد وما لا يعرف. والإرادة المطلقة ومسخر العالم 


(1) سورة إبراهيم آية 4. 

(2) تفسير القرآن العظيم. ابن كثير» 5 / /ا/41. 

(3) مذهب "الغائية" هو المذهب الذي يفسر الكون ويربط ظواهره بالعناية الإلهية. ينظر: 
معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية. جلال الدين سعيد ص »57١‏ وهناك دليل يسمى 
أيضا بالغائية وهو من البراهين على وجود الله. حيث يبحث في النظر من غاية وجود 
الإنسان وخلقه. وأن لكل شيء غاية. 


وغيرهاء والاعتقاد بالله متأصل في نفوس الناس". 

يقول فولتير: "الكون يحيرنيء ولا يمكنني أن أتصور أن هذه الساعة 
موجودة من غير ساعاتي أوجدها"”. 

وإذا كان كثير من الموجودات لا نستدل عليها إلا بآثارهاء بل إننا نحكم 
على شعور بعضنا بمجرد مشاهدة الآثار رغم أننا لا نرى ذلك الشعور بأم 
أعينناء فمثلا نحكم بالعشق والغضب والرضى والخوف والخجل على غيرنا 
بمجرد مشاهدة آثار تلك الصفاتء فما بالك بالمحسوسات. خصوصا وأن 
المحسوسات أوضح دلالة وأجلا بياناء ولهذا يقول الغزالي: "أكثر 
الموجودات معلوم الاستدلال عليها بآثارها ولا تحسش"". 

وهناك جملة من التساؤلات لا بد أن يتساءلها عقل الملحدء أسئلة 
كثيرة» تحار فيها عقول الملاحدة» والتىي طمست نورها نظريات الإلحاد: مَن 
صمم هذا الكون؟ ومّن أبدعه؟ ومّن أحسن نظامه؟ وقوّم عماده؟ مَن أنشا 
مادته الأولى؟ 

هل هي المصادفة كما زعم ديمقريطس وهير قليطس من فلاسفة 
الإغريق الذين عزوا اجتماع جزيئات العالم من الجواهر الفردة إلى 
المصادفة؟ أم أوجدتها قوة الطبيعة الخارقة؟ 

مَنْ أوجد الطبيعة إذن؟ هل وُجِدَّت بالصدفة أم أن لها قوة ذاتية 
فأوجدت نفسها بنفسها؟.. دوامة لا تنتهي» وتساؤلات كثيرة. 
(1)أسادج الفلسلفة وابر يرك سن 113 لا 


2( معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية» ص ١‏ 2 
(3) معيار العلم في فن المنطقء أبو حامد الغزالي» ص١5.‏ 


ويمكننا أن نؤيد هذه التساؤلات ببعض النقول لبعض كبار الفلاسفة 

الأذكياء: 

- فيتساءل العالم الفيزيائي وليام بالي: مَن مصمم الغلاف الحيوي؟ 

ثم يجيب فيقول: "لنفترض أنني وجدت ساعة مُلقَاة على الأرض. فإنه 
ينبغي علي أن استفسر عن كيفية وصول هذه الساعة إلى هذا المكان, فلابد 
وأن يكون هناك مخترع لهذه الساعة؛ ولابد من أنه كان موجودًا هناك... كأن 
يكون صانع مثلا... قد قام بتشكيلها من أجل الغرض الذي وجدناه فعليًا 
يجيب على سؤالنا؛ من الشخص الذي فهم طبيعة تشكيلها وصمم 
استخدامها...؟ فكل دليل على الاختراع» وكل مظهر من مظاهر التصميم؛ 
وهو الأمر الذي كان موجودافي الساعة. يتواجد في أعمال الطبيعة مع 
اختلافٍ في ذلك من جانب الطبيعة لكونها أكبر أو أكثرء وذلك بدرجة تتجاوز 
كل الحسابات"". 

- ويقول أرنو بنزياس الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء: "يقودنا علم 
الفلك إلى حَدَثِ فريدٍ من نوعه. هذا الكون الذي خُلِقٌ من العدم. والذي 
يتمتع بالتوازن الدقيق للغاية واللازم بالضبط لتوفير الظروف المناسبة اللازمة 
لإقامة الحياة عليه» هذا الكون الذي لديه خطة أساسية يجوز للمرء أن يقول 
إنبا خطة خارقة"0. 

- ويمكننا أن نستدعي التساؤلات التي طرحها جون سلينوكس حينما 


8 ورم ,7ل20) لعتس8 معترعاء3 كملع :رع /واسء لم0 كاله )١١(‏ 


.08 نفس المرجع. ص ص‎ )١( 


يتساءل فيقول: "ما سبب وجود شيء ما بدلاً من لاشيء؟ لماذا علي وجه 
الخصوص يوجد الكون؟ مِنْ أين يأتي وإلى أين يتجه وني أي مكان إن وَجِد؟ 
هل هو نفسه الحقيقة المطلقة التي لا يوجد شيء وراءها؟ أو يوجد شيء ما 
ا 

ثم نراه يذكر شيئا من دقائق هذا الكون التي صممت بتصميم دقيق 
ومبهر فيقول: "... ينقل التلسكوب "هابل" صورًا مذهلة للسماء من مداره 
المرتفع فوق الغلاف الجوي, وعلي النطاق الصغير الذي لا يمكن تخيله. 
يكشف مجهر المسح النفقي البيولوجيا الجزيئية المعقدة بشكل لا 
يصدق.." 

ثم يتساءل فيقول: " فهل نحن والكون مع وفرة جماله المجري وتعقيده 
البيولوجي الدقيق مجرد منتجات للقوى غير المنطقية التي تعمل بشكل 
وبطاقة طائشة بطريقة غير موجهة"! 

لاشك أن الجواب بالنفي. وحتى ما تشبث به الملاحدة من وجود 
التطور الخلاق ني الموجودات الحية لا يمكن أن يجزم بصحته اعتقادا 
جازماء إذ لو ثبت ذلك فلا شك أن التطور الخلاق لن يقف عند الإنسان بل 
سوف يتعداه؛ إذ التطور في طرد مستمر لا يهدأء وهذا من لوازم الإيمان بهذه 
النظرية. وهذا ما فهمه الفيلسوف فاندا حيث يقول: "ما عسى أن يكون 
التطور في الأزمنة المقبلة؟ فالإنسان ليس سوى مرحلة انتقالية من مراحل 
حركة التطور وصعود الفكر"””. 


.١ نفس المرجع. ص ص‎ )١( 


فهل أثبتت الدراسات أن الإنسان قد تطور ليصبح ملاكّا سابحًا في 
السماء أو طرزانا يهدهد الجبال بقوته؟ لا أظن ذلك. 

ولو أثبتنا هذه النظرية جدلا فهل تنفي وجود خالق للبذور الحية 
الأصلية؟ نعم أثبتت النظرية تطورهاء ولكن من أوجد البذرة الأصلية؟ لابد 
أن يكون هناك موجد. 


ب- الدليل الكوني. أو دليل الحدوث والاختراع: 

يقف هذا الدليل أمام أعتى النظريات المادية كنظرية داروين في أصل 
الأنواع وتحولها أمام الانتخاب الطبيعي. فتقف عاجزة عن تفسير القوة 
الكامنة وراء هذه التحولات. ولم تجد ملاذا للتفسير إلا التمسك بالصدفة» 
تلك الصدفة العاجزة التي أرجع إليها كل عجز علمي؛ يقول داروين: "لقد 
تكلمت في بعض الأحيان كما لو كانت التحولات والانتخاب الطبيعي 
راجعين إلى محض الصدفة بُعدا كبيراء غير أنه يكفي على ما يظهر للتعبير عن 
جهلنا السبب في حدوث كل تحول خاص"”". 

فحامل لواء الإلحاد الحديث - داروين - نراه يرجع فشل نظريته في 
كشف أسباب بعض الدقائق المسببة لها جعله يهرب إلى الأمام ويقول 
بالصدفة. 

لقد أقر كثير من العلماء والفيزيائيين أن هذا الكون بحدوده الفيزيائية قد 
نشأ بفعل ذات مديّرة» وليس عن طريق المصادفة من بينهم عالم الفيزياء 
"فريمان ديسون". فقد كتب قائلا: "'بينما ننظر إلى الكون ونحدد الكثير من 


)1( أصل الأنواع. داروين؛ 86. 
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الأحداث الفيزيائية والفلكية التى عملت معا لصالحناء يبدو تماما كما لو أن 


هذا الكون كان يعلم بمجيئنا". 
وكانت دهشة البرت آينشتاين من هذا الأمر هو ما دفعه إلى التعليق 


3 لانن 


قائلا: "إن أكثر شيء غير مفهوم حول الكون هو أنه غير مب 

فكل ما يبدأ في الوجود له سبب, وقد بدأ الكون ني الوجود. وبالتالي فإن 
الكون يحتوي على سبب”". 

فنظرية الانفجار العظيم تثبت وجود بداية للكون. 

وأما اكتشاف الخصائص الحرارية للكون فيُثبت نباية للكون. فطبقا 
للقانون الثاني للديناميكية الحرارية حيث تحدث العمليات في نظام مغلق 
يميل إلى حالات من القصور الحراري العالي حيث تستخدم طاقتهاء ووفقا 
لما توصل إليه العلماء في القرن التاسع عشر أن تطبيق هذا القانون بأكمله 
يستلزم حالة من التوازن ويعاني من الموت الحراري”. 


ج- الدليل الفطري: 

يمكننا في هذه الإلماعة السريعة أن نلقي شيئا من البيان والإيضاح على 
تبافت نظريات أهل الإلحاد عن طريق الدليل الفطريء وهو ما يعرف في 
الفلسفة بالمذهب الفطريء وهو الذي يسلّم بوجود مبادئ وأفكار ني العقل 


,59 جم 2007 وعنسا8 ععببعلع5 كمل8 برع امامءلملا 0041 (1) 
(2) انظر: 


7م امتتمدلة اعطعتلا ,«وتعطلة 0غ ممتصدمدده) عع لمط صقت 116 
(3) انظر: نفس المرجعء ص 8/. 


غير مكتسبة أي تولد معه". 

يقول ديكارت: "هناك أفكار يبدو أنها قد وَلِدَتَ معي» وأخرى تبدو 
وكأنها غريبة عني وآتية من الخارج وأخرى تبدو من صنعي واختراعي'"”". 

يقول المفكر مصطفى محمود الذي مكث على الإلحاد ثلاثين سنة قبل 
أن يهعدي إلى الإيمان: "... ولو أني أصغيت إلى صوت الفطرة وتركت 
البداهة تقودني لأعفيثٌ نفسي من عَنَاءٍ الجَدَلِ ولقادتني الفطرة إلى الله"”. 

إن كل هذه الآراء الإلحادية والنظريات الفلسفية تخالف فطرة الإنسان 
مخالفة سافرة". فالفطر السليمة جبلت على الاعتقاد بوجود خالق عظيم 
موجد لهذا الكون. تأله إليه القلوب وتقصده. وهذا ما قرره علماء الإسلام؛ 
يقول ابن تيمية: "أصل العلم الإلهي فطري ضروريء وأنه أشد في النفوس 
رسوخا من مبدأ العلم الضروريء كقولنا: إن الواحد نصف الاثنين» ومبداً 
العلم الطبيعي كقولنا: إن الجسم لا يكون في مكانين, لأن هذه المعارف 
أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطرء وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض 


(1) انظر: نفس المرجع. ص 7794. 

(2) نفس المرجع. 

(3) مصطفى محمود. رحلتي من الشك إلى الإيمان. مصطفى محمود ص: 4. 

(4) ولهذا اقتنع كبار فلاسفة الإغريق الوثنيين بفكرة الإله والدين» يقول أفلاطون: (ليس لنا أن 
نعرف الحقائق إلا من الآلهة, أو من أنبياء الآلهة. وعمّل الإنسان يحتاج إلى الإنارة الإلهية 
ليفهم ما يتعلق بالله كما تحتاج العين إلى نور الشمس لترى الموجودات»» ويقول سقراط: 
(إن كل معرفة صحيحة بالآلهة هي من الآلهة). ويقول أفلاطون في سقراط ورفاقه: (إنهم 
التزموا أن يعترفوا بجهالتهم؛ ويسلموا أن لا شيء يُفهم ويُدرس تماما). علم اللاهوت 
النظامي. للقس جيمس أنس. ص 7١7”‏ . 


عنها فطرة"”". 

يقول ديفيد بيرلنسكي: "بعد مقارنة أكثر من ألفي عينة من ال14ا(آ 
بنتائج متهافتة كما كان متوقعا استنتج عالم الوراثة الجزيئية الأمريكي دين 
هامر أن استعداد المرء للإيمان بالله متصل بكيمياء الدماغ من بين جميع 
الأشياء. ثم يقول: "لم لم يرتبط ببوله"!”' 

ولذلك نرى عالم الجينات الأمريكي دين هامر ألف كتابا بعنوان 
"الجين الإلهي.. كيف ضمّن الإيمان في جيناتنا؟" وصدر عام 0١٠7م‏ 
حيث أثبت فيه وجود علاقة وطيدة بين الجهاز العصبي في الإنسان وبين 
ظاهرة التدين””» وكذلك فعل البروفيسور في علم الأعصاب كفن نيلسون في 
دراسة للظاهرة الروحانية عند البشر في كتابه: '"الدافع لله.. هل تم تسليك 
الدين في عقولن]؟" 

ودام اعتراف سس يتن 'ولايتقة غسصير التكويز وكلموا اوعد 
غريزة دينية ما هو إلا أمر عالمي, وإنها تنبعث في كل إنسان"؟؛ يقول أ. س. 
رابوبرت في كتابه "مبادئ الفلسفة": "... والاعتقاد بأن الله متأصل في نفوس 


داق مجموع الفتاوى. 6/1 . 
(2) وهم الشيطان, ديفيد بيرلنسكي» ص: ”7. 
(3) انظر: 
,عع علاه نالا مغمذ لعع مقط كأ طائة بتامط : عمق لمع عط]1 
شموع النهار. ص بفرة 
(4) انظر: 
,86265 نان تناز مخضا لععاطلتقط 15 طاتها بتامط : عصقء لمع عط 1 
)5 نفس المرجع. ص: اما 


الناس ينبع حينا بعد آخر حتى مِن أجدب النفوس وأقحلها"”. 

ولهذا كما تقول "الموسوعة الكاثوليكية": "الاعتقاد الإلحادي يدحض 
نفسه بنفسه؛ ولعدم واقعيته لم يحصل على مصداقية إلا من فئة قليلة 
العدد'"'". 

ولذلك فلا غرابة أن يعيش الملحد في حياة يملؤها البؤس حسب تقرير 
أجراه هادواي وروف سنة ١١988‏ وفيجل مان وجورما وفاركالي سنة 
5 ووفقًا لبيانات جالوب. حيث خلصت المسوح الممثلة للسكان في 
الولايات المتحدة الأمريكية في فترة السبعينيات والثمانينيات إلى أن غير 
المنتسبين هم الأقل سنا ومعظمهم من الذكورء بالإضافة إلى ارتفاع مستواهم 
التعليمي والدخل, والأكثر تحررًاء ولكن أيضًا هم الأكثر بؤسّاء والأكثر غرابة 
من حيث المجتمع العام 

وهذه الحجة الفطرية هي - فيما يبدو - قريبة من الحُجة الوجودية التي 
رأى كثير من الفلاسفة أنها من أدلة وجود الله. أو قريبة منهاء فالحجة 
الوجودية قائمة على تخيل قوة أكمل من كل القوى البشرية» وهذا الخيال لا 
يستطيع دفعه حتى الملحد”"» ولهذا أقر به كثير من الملاحدة» لكنهم خالفوا 
في نتيجته حيث رأوا أن تلك القوة ليست هي الله؛ يقول الفيلسوف مالبرانش: 
"إن أجمل برهان على وجود الله وأرفعه وأقواه وأوله هي الفكرة التي لدينا 
(1) مبادئ الفلسفة. رابوبرت. ص7١١.‏ 
(2) نقلا عن وهم الإله ص: .١9‏ 


(3)انظر: 
0 م.سمتامة1/ا اعطعناا بمسكتعطاة 0 ممامقمحره) عع للمطلسةن0 عط 1 
(4) انظر: نفس المرجع ص .١‏ 


عن اللامتناهي. إذ من الثابت أن الفكر يدرك اللامتناهى". 


د- الدليل الأخلاقي على وجود الله: 

لعلنا في البدأ نطرح بعض التساؤلات التي ترمز إلى هدفنا من إيراد هذا 
الدليل» فهل هناك قيم أخلاقية أصلا؟ وهل يشعر الإنسان بسموٌ هذه القيم؟ 
وماهو مصدرها؟ وهل يمكن أن تَمَسَّرَ في الإطار الماديّ؟ وإذا فُسَّرَت في 
الإطار المادي فما هو المعيار الذي يُقاس بها سُمُوٌ تلك القيم أو انحلالها؟ 

في الحقيقة إن القيم الأخلاقية القائمة على التفريق بين الحُسْن والقُبح 
مدرّكة في المعاني الإنسانية إدراكًا ضروريّ فهي قائمة بذاتها قيامًا موضوعيّاء 
تدل على ذات كاملة أودعت تلك القيم الأخلاقية في الأنفس البشرية. 

فاستقباح الظلم واستحباب العدل أمر ضروري يجده الإنسان في نفسه. 
يدل دلالة واضحة على مصدر متعالٍ لهذه المعاني السامية؛ فالمعاني 
الأخلاقية تدخل في البحث في الميتافيزيقاء خارجة عن الإطار المادي لهذه 
القيو©. 

فكل تلك المعاني الذاتية للأنفس البشرية لا بد أن يكون هناك مودع لهاء 
يتصف بالكمال» وجعل منابت الكمال تزرع في النفوسء وهو الله تعالى. 

ثم إن مقت مخالفة هذا القانون مرتكز في الفطرة البشرية» وأنه لا بد أن 


(1) معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية. ص .1٠١‏ 

(2) وقد تبنى هذا الدليل الفيلسوف إيمانويل كانط. يقول كانط في كتابه "تأسيس ميتافيزيقيا 
الأخلاق": "إن كل إنسان لا بد أن يسلم بأن هناك قانون يُراد أن يكون له قانون أخلاقي؛ 
لابد أن يحمل طابع الضرورة المطلقة" انظر: تأسيس ميتافيزيقيا الأخلاق. إيمانويل 
كانط. ص 55. 


تكون هناك عقوبة تنتظر مَنْ خالف هذه القوانين من الله تعالىء فالظالم قد 
يموت ظالما والقاتل يموت قاتلاء والمظلوم مظلوما. 

ولذلك لم يظهر على مر التاريخ اختلاط القيم الأخلاقية وانقلاها على 
عقبها إلا بعد ظهور النظريات الإلحادية القائمة على البراغماتية؛ يقول 
الفيلسوف جون ريست: "من المعترف به أن هناك أزمة في الجدل الغربي 
المعاصر حول الأساسيات الأخلاقية"". 

ولذلك تتفاوت القيم الأخلاقية بين المجتمعات - كما يقول جون لوك 
- فيما يراه مجتمع على أنه ملكية خاصة له يراه مجتمع آخر سلب وسطوء 
ومايراه شعب على أنه فسق يراه شعب آخر على أنه صحبة جيدة أو عبادة 
دينية» بل يمكن أيضا أن يمتدح القتل والانتحار في ظل ظروف معينة وفي 
بعض البلدان”. 

ه - أن العلم التجريبي أثبت بطلان كثير من مسلَّمات الاتجاه المادي: 

وهذا من باب ضرب الباطل ببعضه. فقد كانت نواميس القائلين 
بالماديات تنص على وجوب الإيمان بأن المادة لا تقبل التحول ولا الفناء» 
وأن القوة لا تنلاشى في علم الطبيعة» وأن المقدمات والمعادلات التي ثبتت 
بالعقل أو التجربة القديمة متيقنة» وأن جميع الموجودات من الذرة إلى 
المجرة كلها تخضع لقوانين السببية» وأنها حتمية» وهي نابعة من قوانين 
الطبيعة» وليست خارجة عن أمر الطبيعة» قد نقض العلم التجريبي الحديث 
كل ذلك. ولعل هذه الحقبة هي المفصل الحقيقي التي من خلالها بدأ الغرب 


.ام (2003 بؤوعوط بوأأوعع امنا عل مطلصدن) :زععل قطتصة)) أكنآ مطل ,دعتطاط لهعظ8 (1) 
(2) انظر: جون لوك. جون دن. ص 87. 


في التشكيك في كثير من الثوابت التي آمنوا بهاء ولم يفرقوا بين النظريات 
الفلسفية والغيبيات الدينية. 

فالصوت والضوء والكهرباء ماديات مكونة من موجات وذرات 
وإلكترونات تصير إلى إشعاعء. وهذا الإشعاع لا يُعرف إلا بالافتراض. ولا 
يُبصر. فصار في حكم العدم. وهذا يُبطل القول بعدم تلاشي المادة. وهوما 
صرح به جورج بوهن في رسالته "تطور المادة". 

وهذا المذهب الذي ذهبوا إليه من تغير المادة قد أثبته القرآن الكريم قبل 
تلك الاكتشافات بمنات القرون: (يَوْعَ تَبَذدَلُ الأرض غَبْرٌَ 
الأزض وَالسّمَاوَاتٌ وَبَررُوأ ل لاد الْقَهَاِ)» (كُل مَنْ عَلَيَِا فاق 

وقد رد الفيلسوف أبو حامد الغزالي على جالينوس في زعمه أزلية 
الشمس وأنها لا تقبل الانعدام بأنها لو كانت تقبل لظهرت عليها علامات 
الذبول والأرصاد الدالة على مقدارها لا تشير إلى ذلك. فرد عليه الغزالي من 
عدة أوجه منها أنه لا يسلَّم له أنها لا تفسد إلا بالذبول إذ الذبول أحد أنواع 
الفساد وليس كل الفساد. ومنها أنه من أين عرف جالينوس أنها لم يحصل لها 
الذبول» لو سلّمنا بذبولها (لأنها لا تعرف مقاديرها إلا بالتقريب والشمس 
التي يُقال أنها كالأرض مائة وسبعين مرة أو ما يقرب منه لو نقص منها مقدار 
جبل مثلا لا يتبين بالحسء فلعلها في الذبول.... والحس لا يقدر أن يعرف 
ذلك لأن تقديره في علم المناظر لا يُعرف إلا بالتقريب)". 

وهذا الذي ذكره الغزالي بذكائه المتوقد أيقن به العلم الحديث فمن 


(1) سورة الرحمن.ء آية: 75. 
(2) عهافت الفلاسفة, للغزالي» ص: ١5‏ . 


المسلَّم أن الإشعاع الصادر عن الشمس يُنقص من كتلتها وإن كان القدر 
الذي ينقصه ضئيلا جدًا بالنسبة لحجمها (فتحويل /١‏ من كتلة الشمس من 
الهيدروجين إلى الهيليوم يمدها بطاقة تكفي لإبقائها مضيئة لمدة 
0٠٠0.00.٠٠‏ عام)"” وكمية الطاقة التي ترسلها الشمس تنقص بمعدل 
“.4 بليون كيلو جرام في كل ثانية» (لكن هذا قدر ضئيل جدًا من كتلة الشمس 
بحيث إن التغيير هذا لا يكاد يلاحظ)” 


)10( دائرة المعارف البريطانية؛ نقلا عن الفيزياء ووجود الخالق. جعفر شيخ إدريس ص: 5 
)2( الفيزياء. كير كياتريك ص: 5 نقلا عن الفيزياء ووجود الخالق. جعفر شيخ إدريس 
ص :”7/ا. 


الخائمة 


في ختام هذا البحث يمكن أن نوجز أهم النتائج فيما يلي: 

- تعتبر النظريات الإلحادية من صميم دراسة مسائل الللاهوت 
المسيحي. وذلك لتفشي هذه النظريات التي نخرت في جسد الكنيسة. 

- انتشرت هذه النظريات الإلحادية بين عموم المجتمعات الإنسانية» 
فلم تعد قاصرة على المجتمع الغربي فقط» وتعددت دوافع اعتناقها حسب 
الأفراد تارة» وحسب المجتمعات تارة أخرى. 

- يعتبر الإلحاد الغربي الحديث أعظم مرحلة مر بها الإلحاد في تاريخ 
العالم؛ إذ تشكل على شكل نظريات تقوم على براهين وأدلة (في نظر 
أصحابها). 

- اختلف الناس حول مفهوم فكرة الإلحاد تبعا لتغير الاعتقادات» إلى 
أن اتفق في العصر الحديث على اعتبار الإلحاد هو فكرة فلسفية» تتمحور 
حول فكرة إنكار وجود الله. 

- تعتبر النظريات اليونانية الفلسفية هي المخاض الأول الذي تمخضت 
عنه فكرة الإلحاد الحديث؛ بعد رجوع كثير من فلاسفة الغرب إلى الأخذ من 
الفلسفة اليونانية. 

- أدى ظهور بعض الشذرات الشكية في العصور الوسطى المسيحية ثم 


ظهور مذهب اللا أدرية ثم ظهور الإصلاح البروتستانتي إلى مزيد من تقدم 
فكرة الإلحاد في أذهان الفلاسفة الغربيين على مدى تاريخ المسيحية. 

- ظهر الإلحاد الحديث في شكل نظريات منهجية عقلية أو تجريبية أو 
وضعية في عصر التنوير نتيجة اختمار تلك الأفكار التي طفت على سطح 
المسيحية على مر تاريخهاء في النظريات الالحادية. 

- ظهر مبتدأ فكرة الإلحاد في الإسلام في جناب صدقية الوحي النبوي؛ 
والوحي هو مصدر الكتاب والسنة. وهذا التشكيك نجده غاليًا عند 
المتكلمية 

- يعد المذهب الباطني - وهو لقب أطلق على مجموعة من الفِرّق التي 
ادّعت أن للإسلام ظاهرًا وباطنًا وأنَّ لكل تنزيل تأويلا وبالغت في "التأويل" 
حتى جعلته هو الأصل والقاعدة - من أبرز المنعطفات التاريخية في مسيرة 
الإلحاد في التاريخ الإسلامي. 

- من أبرز الحركات التي ساهمت في نشر هذا الفكر الإلحادي "الحركة 
الشعوبية". تلك الحركة التي مجدت كل ما يتعلق بالعَجَّمء وأرادت أن 
تفصل العرب عن العَجمِ بل وعادت العرب معاداة جعلتها تخترع كثيرا من 
الأفكار في معاداة العرب. 

- هناك جملة من الأسباب التي أدت إلى انتشار النظريات الإلحادية 
الحديثة في المجتمعات الإسلامية من أبرزها جهل المسلمين بحقيقة دينهم. 

- من مظاهر انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلامية المعاصرة الطعن 
في مصادر المسلمين - الكتاب والسنة - والطعن في شرائع الإسلام. 

- من سبل مواجهة النظريات الإلحادية: مطالعة الكتب الإسلامية التي 


تبين حقيقة الإسلام. والاطلاع على الإعجاز البلاغي والبياني في القرآن 
الكريم؛ ومطالعة الكتب الإسلامية التي ترد على النظريات والفلسفات 
بخصوصهاء والبعد عن أصحاب الضلال المشككين في الثوابت الإسلامية» 
وعدم الركون إليهم والجلوس معهم إلا من قِبَل أهل العلم بقصد إرجاعهم 
إلى الحق إِنْ كَتَبَ الله لهم الهداية» فصحبتهم توجب التأثر بهم ممن لا باع له 
في العلم ومعرفة. 

- إن الأسباب التي أدت إلى نشأة الإلحاد في الغرب ليست متوفرة في 
الدين الإسلامي. 

- من سبل مواجهة النظريات الإلحادية: بث الوسطية الإسلامية 
المعتدلة الذامة للإفراط والتفريط. وبث اللقاءات العلمية بين العلماء 
الموثوق بهم وبين الطلاب أو عموم الناسء ومراقبة المنتديات واللقاءات 
الشبابية التي يقوم عليها مجهولو الحالء وتبيين بطلان وتهبافت مزاعم 
الإلحاد بالأدلة العقلية والمنطقية والفيزيائية العلمية كاستعمال الدليل العقلي 
والمنطقي في إثبات الخالق لهذا الكون واستعمال الدليل الفطري لهدم 
نظريات الإلحاد وإبطال القول بأزلية المادة التي يؤمن بها الملاحدة وبيان أن 
العلم التجريبي أثبت بطلان كثير من مسلمات الاتجاه المادي. 


امنا 


فهرس المصادروالمراجع 


المراجع العربية: 

٠‏ الاتجاهات الفلسفية» رحيم موسوي. دار المحجة البيضاءء بيروت» 
١‏ الطبعة الأولى. 

« الاجتماع الديني. أحمد الخشاب. مكتبة القاهرة الحديثة» القاهرة» 
45ام 

٠‏ أحجار على رقعة الشَطْرَنْج وليام جاي كارء ترجمة: مجدي كاملء 
مطبعة بحر الكتب. 

٠‏ الإخاء والسلم بين الدين والعلم, أنبا إيسوذورس. كتبه: ألفريد فؤاد. 
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٠‏ أساس التأويل» القاضي النعمان بن حيون التميمي. تحقيق: عارف 
تامرء منشورات دار الثقافة» بيروت. 

أسرار الكنيسة السبعة» حبيب جرجسء مكتبة المحبة» القاهرة» 
الطبعة الرابعة. 

« الأسطورة والتراث. سيد القمني. المركز المصري لبحوث 


الحضارة. القاهرة. ١999‏ م, الطبعة الثالثة. 

الإسلام يتحدى. وحيد الدين خان. ترجمة: ظفر الدين خان. 
مراجعة وتقديم: د. عبدالصبور شاهينء مكتبة الرسالة. 

الاشتراكية الطوباوية والاشتراكية العلمية» فريدريك إنجلزء دار 
الفارابي» الطبعة الأولى» 17 ١7م.‏ 

أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية» موريس بوكايء ترجمة: 
فوزي شعبان, المكتبة العلمية. 

أصل الأنواع» تشارلز داروين» ترجمة: مجدي محمود المليجيء 
تقديم: سمير حنا صادق. المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 5 ١٠٠م.‏ 

أصنؤال التاريخ الأوربي الحديث؛ أشرف صالح محمد سيدء دار 
ناشريء الكويت, ٠5‏ ٠٠م.‏ الطبعة الأولى. 

أصول التعليم المسيحيء الكتاخيسمس الصغيرء مارتن لوثرء 
ترجمة: المركز اللوثري للخدمات الجينية بالشرق الأوسطء بيروت» 
لبنان. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد» شمس الدين» تحقيق: محمد حامد الفقي» 


مكتبة المعارفء الرياض. المملكة العربية السعودية. 


آفاق فلسفة عربية معاصرة؛ د/ أبو يعرب المرزوقي» ود/ طيب 
تيزينيء دار الفكر المعاصرء الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 

أفكار في القمة» خالد محمد خالد. المقطم للنشر والتوزيعء القاهرة. 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, ابن تيمية» تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل. دار عالم الكتب. بيروت» 
لبنان» الطبعة السابعة» 5١94‏ ١ه/‏ 1999م. 

الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجيا الوسطية» نصر حامد أبو زيد. 
مكتبة مدبوليء القاهرة» الطبعة الثانية» ١995‏ م. 

الإنسان المتمردء ألبير كاموه ترجمة: نهاد رضاء منتدى مكتبة 
الإسكندرية؛ منشورات عويدات. بيروت. الطبعة الثالثة» ١19/17‏ م. 
أنسنة الوحيء د. حسان القاري. مجلة جامعة دمشق للعلوم 
الاقتصادية والقانونية» المجلد 7 1. العدد الثاني ١٠١١م.‏ 

أنطاكية» كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمىء أسعد رستم., المكتبة 
البولسية. لبنان» ١9/84‏ م. 

إيماننا الأقدسء أنبا يوأنس أسقف الغربية» مطبعة الأنبا رويس» 
القاهرة الطبعة الثانية» ١947‏ م. 


بحثك عن الل د. ريتشارد. ً. بليت» الطبعة الثانية» /11ام. 


بدايات التفلسف الإنساني» الفلسفة ظهرت في الشرق. د/ مهدي 
فضل الله؛ دار الطليعة. 

البداية والنهاية» ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصروي ثم الدمشقيء ط. دار الفكر بيروت» 5٠1‏ ١ه.‏ 
بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين. دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

بروتوكولات حكماء صهيون» ترجمة محمد خليفة التونسي» دار 
الكتاب العربي؛ بيروت. الطبعة السابعة» 9/5١م.‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذهبي» تحقيق د/ عمر 
عبد السلام تدمري, دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
١0امم.‏ 

تاريخ الثورة الفرنسية» ألبير سوبول» ترجمة: جورج كوسيء 
منشورات بحر المتوسطء. ومكتبة عويدات» بيروت,. الطبعة الرابعة. 
6امم. 

تاريخ الدعوة الإسماعيلية» مصطفى غالب. دار الأندلس» بيروت» 
65ام الطبعة الثانية. 

التاريخ الطبيعي للدين» ديفيد هيوم, نقله إلى العربية: حسام الدين 


خصور. 5١١5١م..‏ 


تاريخ الفكر المسيحي. يسوع المسيح عبر الأجيالء د. القس: حنا 
جرجس الخضري. دار الثقافة» القاهرة. 

تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم, كلمات عربية للترجمة والنشرء 
القاهرة. 

تاريخ الفلسفة الغربية» الفلسفة الحديثة» برتراند رسل» ترجمة: 
محمد فتحي الشنيطيء المصرية العامة للكتاب. القاهرة» ١91/1‏ م. 
تاريخ الفلسفة الغربية؛ برتراند رسلء ترجمة: د. زكي نجيب 
محمود. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» ١٠5١7م.‏ 

تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم. لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة» ١977‏ م. 

تاريخ الكنيسة؛ المقس: جون لوريمره ترجمة القس: عزرا مرجان» 
دار الثقافة. القاهرة. 

تاريخ الكنيسة؛ يوسابيوس القيصري. ترجمة: القمص مرقس داود. 
مكتبة المحبة. القاهرة. 

تاريخ أوروبا وبناء أسطورة الغرب. د. جورج قرم. دار الفارابيء 
بيروت. الطبعة الأولى. ١١١١م.‏ 

تأسيس ميتافيزيقيا الأخلاقء إيمانويل كانط. ترجمة: د. عبد الغفور 


مكاوي. منشورات الجمل. ألمانياء ٠.15‏ 'م. 
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تشكيل العقل الحديث,. كربن برينتون. ترجمة: شوقي جلالء مكتبة 
الأسرة, القاهرة» 5 ١٠7م.‏ 

تفسير القرآن الحكيم» المشهور بتفسير المنار. محمد رشيد رضاء 
خرج أحاديثه: إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية» بيروت. 
تفسير القرآن العظيم. ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصروي ثم الدمشقي. تحقيق: محمد حسين شمس الدينء دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى. 9١5١ه.‏ 

تكوين العقل الحديث؛ جورج هرمان راندال» ترجمة: د/ جورج 
طعمة. مراجعة: برهان الدجاني» مقدمة: محمد حسين هيكلء دار 
الثقافة» بيروت. 19865م.. 

تلبيس إبليسء ابن الجوزي. دار القلم. بيروت. 

تهافت الفلاسفة» أبو حامد الغزالي» تحقيق: سليمان دنياء دار 
المعارف. القاهرة, الطبعة الرابعة. 

الثورة الفرنسية. حسن جلال. دار الكتب المصرية. القاهرة. 
737١م‏ سلسلة المعارف العامة. 

الجانب المظلم في التاريخ المسيحيء هيلين ايليربيء ترجمة د. 
سهيل زكار: دار قُتَيبَة» بيروت. 


الجمهورية» أفلاطون. نقله إلى العربية: حنا خباز» دار القلم للطباعة 


والنشرء القاهرة. 

جون لوك. مقدمة قصيرة جداء جون دن. ترجمة: فايزة جرجس حناء 
مراجعة, هبة عبد المولى؛ مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة؛ الطبعة 
الأولى» 5١١1م.‏ 

جون لوكء راوية عبد المنعم؛ دار المعرفة الجامعية الإِسْكَنْدَرِيّة 
ام 

الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة» يوحنا بن زكرياء المعروف بابن 
سبع شرح دياكون: ميخائيل إسكندرء مراجعة: أنبا متاؤسء مكتبة 
المحبة» القاهرة» سلسلة دراسات روحية متعمقة. 

الحضارة الأوربية في عصر الأنوار» بيير شونو. 

حلم العقل؛ تاريخ الفلسفة من عصر اليونان إلى عصر النهضة. أنتوني 
جوتليب» ترجمة: محمد طلبة النصار. مكتبة هنداوي. الطبعة الثانية. 
7م 

حياة يسوعء هيجلء ترجمة: جرجي يعقوبء المكتبة الهيجلية 
الطبعة الثالثة, ل1٠7م.‏ 

خرافة الإلحاك:و/ عهرو شريق» مكتبة الشروق الدُوَّليُة القاهرة 
الطبعة الأولى» 5١١٠م.‏ 


خريف الفكر اليوناني» عبد الرحمن بدويء مكتبة النهضة المصرية. 


القاهرة» الطبعة الخامسة» 191/9 م. 

الخلاصة اللاهوتية» توما الاكويني» ترجمة: الخوري بولس عواد. 
مطبعة الأدبية: بيروت» ١1848م.‏ 

درء تعارض العقل والنقلء ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء 
إدارة الثقافة والنشر بالجامعة. الطبعة الثانية» ١١851١ه.‏ 

دراسات في تاريخ العلوم وفلسفتهاء جورج كانغيلام» ترجمة: د. 
محمد بن ساسيء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت», الطبعة 
الأولى. /١٠5م.‏ 

دراسة التاريخ» وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية» هيوغ اتكن. ترجمة: 
محمود زايد. دار العلم للملايين» بيروت, الطبعة الثانية. 

دوائر الخوف. قراءة في خطاب المرأة» نصر حامد أبو زيد» المركز 
الثقافي العربي. الطبعة الثالثة» 5 ٠٠١‏ م. 

الدين في مواجهة العلم» وحيد الدين خان. ترجمة: ظفر الإسلام 
خان. مراجعة. عبد الحليم عويس. دار النفائس. بيروت. الطبعة 
الرابعة» /19/41 م. 

ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة» تحقيق: محمد كامل حسين. دار 
الكاتب المصريء القاهرة الطبعة الأولى» 959١م.‏ 


راحة العقل» أحمد حميد الكرماني» تحقيق: د / مصطفى غالب»ء دار 


الأندلس للطباعة والنشر. 

رحلتي من الشك إلى الإيمان.ء مصطفى محموه. دار المعارف. 
القاهرة. 

الرسالة التبوكية» زاد المهاجر إلى ربه. ابن قيم الجوزية؛ محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين» تحقيق: د. محمد جميل 
غازيء مكتبة المدني. جدة» المملكة العربية السعودية. 

رسالة في اللاهوت والسياسة. باروخ سيبينوزاء ترجمة: حسن حنفي. 
مراجعة: فؤاد زكرياء دار التنوير للطباعة والنشرء بيروت. الطبعة 
الأولى» ١٠٠م.‏ 

رقصة الشيطان» برنامج العمل الصهيوني لنصف القرن المقبل؛ 
دراسة 94945١-1140١م‏ من منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق. 
روح الإسلام؛ سيد أمير عليء ترجمة: أمين محمود الشريف. 
راجعه: محمد بدران» إشراف الدار الثقافة بوزارة التربية والتعليم. 
المطبعة النموذجية» القاهرة. 

روسوء روبت ووكلر. ترجمة: فايزة جرجس حناء مراجعة» هبة عبد 
المولى» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة؛ الطبعة الأولى. 7١١7م.‏ 
الزمان والأزل» مقال في الفلسفة والدين» ولتر ستيس» ترجمة د. 


زكريا إبراهيم» مراجعة: د. أحمد فؤاد الأهواني» مكتبة الأسرة. 


.م1١‎ ١7 القاهرة.‎ 

سلسلة تراث الإنسانية» مقتطفات من القاموس الفلسفى لفولتير» 
مجموعة مؤلفين» طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 
الشخصية المحمدية». معروف الرصافي» منشورات الجملء. ألمانياء 
الطبعة الأولى. 7 ١٠٠م.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية؛ ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الحنبلي. تحقيق: حسين محمد 
مخلوف. دار الكتب الإسلامية. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - مذيلا بالحاشية المسماة: مُزيل 
الخفاء عن ألفاظ الشفاءء أبو الفضل القاضى عياض بن موسى 
اليحصبي. حاشية» أحمد بن محمد بن محمد الشمنيء دار الفكر 
الطباعة والنشر والتوزيع. بيروت». ١5٠94‏ ه/ ام 

صوند المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام» السيوطيء. تعليق: 
على سامى النشار. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الطبعة الرهبانية اليسوعية المقتبسة من مقدمة الطبعة المسكونية 
الفرنسية للكتاب المقدس» 4امم. 

عصر العقل. فلاسفة القرن السابع عشرء ستيوارت هامبشر. ترجمة: 
ناظم الطحان. 
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العقد الاجتماعي. جان جاك روسوء ترجمة: عادل زرُعَيْتَر مكتبة 
النافذة» الطبعة الأولى. 7١١7م.‏ 

العقيدة الطحاوية؛ الطحاوي. دار ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى؛ 
7ه 


علم الاجتماع. أنتوني غدنز. ترجمة: فايز الصياعء المنظمة العربية 


للترجمة» الطبعة الرابعة. 
علم اللاهوت النظاميء القس جيمس أنس. دار الثقافة المسيحية» 
القاهرة. 


علم اللاهوت, القمص مينا ميخائيل» مكتبة المحبة القبطية» القاهرة» 
الطبعة الرابعة. 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» رقم 
أحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي؛ عليه تعليقات: العلامة عبدالعزيز بن 
بازء دار المعرفة» بيروت» 1171/9 ه. 

الفتنة الكبرى "عثمان ". طه حسين» دار المعارف. القاهرة, الطبعة 
الثانية عشر. 

فجر الإسلام» أحمد أمين؛ دار الكتاب العربيء القاهرة» الطبعة 
العاشرة. 1959م. 


الفِصّل ني الملل والأهواء والنحلء ابن حزم أبو محمد علي بن 


أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. مكتبة الخانجي. القاهرة. 

فضائح الباطنية» الغزالي, أبو حامد محمد بن محمدء تحقيق: عبد 
الرحمن بدوي» مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت. 

فكر كارل ماركسء نقد الدين والفلسفة» جان إيف كالفيز. 

فلاسفة القرن الثامن عشرء ايسايا برلين» ترجمة: فؤاد شعبانء. وزارة 
الثقافة» دمشق» ام 

الفلسفة الإغريقية. محمد جديدي. الدار العربية للعلوم. بيروت. 
ومنشورات الاختلاف. الجزائر. 

فلسفة الثورة الفرنسية» برنار غوروتويزن. ترجمة: عيسى عصفور. 
منشورات البحر المتوسط. بيروت. ومنشورات عويداتء. بيروت» 
الطبعة الأولى» 9/8“5١م.‏ 

فلسفة الحضارة» ألبرت أشفيتسرء ترجمة د. عبد الرحمن بدوي. 
وزكي نجيب محمودء المؤسسة المصرية العامة للترجمة والتأليف 
والنشرء القاهرة. 

فلسفة الدين والتربية عند كانط. عبد الرحمن بدويء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت. الطبعة الأولى» ٠198١م.‏ 
الفلسفة المعاصرة في أوروباء !. م. بوشنسكيء ترجمة: د. عز الدين 


الفهرست,. ابن النديم» محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي 
المعتزلي الشيعي المعروف بابن النديم» تحقيق: إبراهيم رمضان. 
دار المعرفة» بيروت. لبنان. الطبعة الثانيق ١84 ١1/‏ ه/ /991١ام.‏ 
الفيزياء ووجود الخالق. جعفر شيخ إدريسء ١١٠٠م,‏ الطبعة 
الأولى. 

القاموس المحيط. الفيروزابادي. مجد الدين نوا طاهر محمدبن 
يعقوب. تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. لبنان. الطبعة الثامنقه ١555‏ ه/ 8١٠٠م‏ 

قفصة الحضارة. ول ديورانت» ترجمة: محمد بدران. 

قصة الفلسفة اليونانية» زكي نجيب محمود. وأحمد أمين» مطبعة دار 
الكتب المصرية: القاهرة. ١975‏ م. 

قواعد المنهج في علم الاجتماع؛ إميل دوركايم» ترجمة: د. محمود 
قاسمء ود. السيد محمد بدويء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية. 
4ام. 

كارل ماركسء مسألة الدين» سربست نبي» تقديم: نصر حامد أبو 
زيد» دار كنعان. دمشقء الطبعة الأولى. 7١٠١م.‏ 

كتاب مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة. المؤتمر الثاني» مايو 
06امم. 


لسان العربء ابن منظورء محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضل. 
جمال الدين ابن منظورء دار صادرء بيروت. الطبعة الثالثة» 5١5‏ ١ه.‏ 
لمحات من تاريخ العالم» جواهر لال نهروء طبعة 1941 م. 

الله بين الفلسفة والمسيحية» عوض سمعان. الطبعة الأولىء 
١0امم.‏ 

الله يتجلى في عصر العلم, تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين» أشرف 
عليه: جون كلوفرء ترجمة: د. الدمرداش عبد المجيد. مراجعة د. 
محمد جمال الدين الفندي. دار القلم. بيروت. 

ما بعد الحداثة. مقدمة قصيرة» كريستوفر باتلر. ترجمة: نيفين عبد 
الرؤوف» مراجعة: هبة عبد المولى. مؤسسة هنداوي للتعليم 
والثقافة» الطبعة الثانية؛ /1١١7م.‏ 

ما بعد الحداثة. مارجريت روزء. ترجمة: أحمد الشاميء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 

مأزق المسيحية والعلمانية في أوروباء القس د. جوتفرايد كونزلن» 
تعليق: د. محمد عمارة» نبضة مصرء القاهرة. ١999‏ م. 

مبادئ الفلسفة المادية» أ. س. رابوبرت» ترجمة: د. أحمد أمين. 
مكتبة النافذة» الطبعة الأولى. 8١١1م.‏ 


مبادئ علم الاجتماع الديني» روجيه باستيدء مكتبة الأنجلو 


تدا 


المصرية. القاهرة؛ /960١م.‏ 

مجلة الكلمةء» عدد »٠١7‏ نوفمبر» تشرين الثاني ١168‏ ١7م.‏ 

مجموع الفتاوى. ابن تيمية» طبعة وزارة الشؤون الإسلامية. 
الرياضء, 575١ه.‏ 

مجموعة الشرع الكنسيء أو قوانين الكنيسة المسيحية الجامعة» 
حنانيا إلياس كسابء. مطبعة النورء بيروت» 994١م‏ 

محاضرات في التاريخ الكنسيء أنيا يؤانسء مطابع الأنبا رويس 
الأوفست. القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ 1995١م.‏ 

المختصر في أخبار البشر. الملك المؤيد. أبو الفداء عماد الدين 
إسماعيل؛ صاحب حماة» المطبعة الحسينية» القاهرة. 

مدخل إلى التنوير الأوربي؛ هاشم صالح. دار الطليعة للنشر 
والتوزيع» بيروت» ورابطة العقلانيين العرب. بيروت. 

المذاهب الاقتصادية الكبرى» جورج سولء ترجمة: راشد البراوي؛ 
مكتبة النهضة. القاهرة. /9651١م.‏ 

مستقبل وهمء سيغموند فرويده ترجمة: جورج طرابيشي؛ دار 
الطليعة» بيروت» الطبعة الرابعة» ١994‏ م. 

المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية أ. س. سفنسيسكاياء 
ترجمة: د. حسن ميخائيل» سورياء دار علاء الدين, الطبعة الثانية» 
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آم 

مشاهير الفلاسفة من طاليس إلى دريكارت» ديوجين لايرتيوس» 
ترجمة: عبد الله حسينء العالمية للكتب والنشرء الطبعة الأولى» 
١5م‏ 

المشكلة الأخلاقية والفلسفة الدينية؛ أندريه كريسون. ترجمة: 
عبدالحليم محمود. وأبو بكر ذكريء مطابع دار الشعب. القاهرة» 
089امم. 

مشكلة الفلسفة» زكريا إبراهيم» مكتبة مصرء القاهرة. 

مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفيء د. عبدالرحمن بن زيد 
الزنيديء فيرجينياء الولايات المتحدة الأمريكية, مكتبة المؤيد. 
الرياضء الطبعة الأولى. 997١م.‏ 

معالم التحليل النفسي. سيغموند فرويد» إشراف: د/ محمد عثمان 
نجاتي» دار الشروقء القاهرة» الطبعة الخامسة. 

النفعب الانتيقية جا سناباءن والكيات اللكتالت تروت 
15ام. 

معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية» جلال الدين سعيد. دار 
الجنوب للنشر. فلسطين. 

المعرفة عند مفكري المسلمين» د. محمد غلابء الدار المصرية 


للتأليف والترجمة:. القاهرة. 9757١م.‏ 

معيار العلم في فن المنطقء أبو حامد الغزالي» شرحه: حمد شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت,. الطبعة الأولى؛ ٠199١م.‏ 

مقال عن المنهج. رينيه ديكارت» ترجمة: محمود محمد الخضيري؛. 
مراجعة: د. محمد مصطفى حلميء دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرة. الطبعة الثانية» ١974‏ م. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري. 
تحقيق: نعيم زرزورء المكتبة العصرية. الطبعة الأولى. 577١ه/‏ 
00 

مقالة في الميتافيزيقياء لايبنتز» ترجمة: الطاهر بن قيزة» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت»5١٠5م.‏ 

من آيات الإعجاز العلمي في القرآن. زغلول النجارء تقديم: أحمد 
فراج» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة, الطبعة الثالئة 57 ١٠5م.‏ 
منتدى العرب المسافر على الشبكة العنكبوتية. 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوكء ابن الجوزيء. جمال الدين أبو 
الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 


الأولى. 7١5١ه/‏ 1997١م.‏ 
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منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» ابن تيمية» تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرانيء 
تحقيق: محمد رشاد سالمء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية, الطبعة الأولى» ١5٠05‏ ه/ 945١م‏ 

الموافقات, الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 
الغرناطي» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان, دار ابن عفان» 
الطبعة الأولى. 1١51١ه/‏ 19917م. 

الموجز في التحليل النفسي» سيجموند فرويد» تقديم د. محمد 
عثمان نجاتي» ترجمة: سامي محمود علي وعبد السلام القفاش. 
مراجعة: مصطفى زيوار» تحرير: سمير سرحان ومحمد عناني؛ مكتبة 
الأسرة. القاهرة. .5٠٠١‏ 

موسوعة الأديان الحية» ز. س. ريفنز الكنيسة الكاثوليكية بعد حركة 
الإصلاح الديني. كوربيلشي» مشرف كنيسة فارم ستريت. 

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة» يوسف 
الحاج أحمد, مكتبة ابن حجرء الطبعة الثانية» "1 ١٠7م.‏ 

موسوعة العلوم الفلسفية» هيجل» ترجمة: د. إمام عبدالفتاح إمامء 
دار التنوير للطباعة» بيروت. الطبعة الثالثة: /1١٠٠م.‏ 


الموسوعة الفلسفية المختصرة» جوناثان ري. وج. أو. أرمسون. 


/ا15 


ترجمة: فؤاد كامل وجلال العشريء عبدالرشيد الصادق. مراجعة: 
زكي نجيب محموده المركز القومي للترجمة؛ القاهرة. الطبعة 
الأولى» .70١7"‏ 

موسوعة لالاند الفلسفية. أندريه لالاند. تعريب: خليل أحمد خليل» 
إشراف: أحمد عويدات» منشورات عويدات» بيروت» الطبعة 
الأولى» 19957م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ الذهبي. شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز. تحقيق: على محمد البجاوي؛ 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت» لبنان. الطبعة الأولى» ١7/87‏ ه 
/ 1957م 

نشأة التحررية الأوربية» هارولد لاسكيء ترجمة: عبدالرحمن 
صدقيء مراجعة: علي أدهم., مكتبة مصرء الجمهورية العربية 
المتحدة. وزارة الثقافة والإرشاد القومي. الإدارة العامة للثقافة. 
نشأة الدين» النظريات التطورية المؤلهة. علي سالم النشار» دار 
السلام للطباعة والنشر. 

نشأة الفلسفة العلمية» هانز ريشنباخ» ترجمة: د. فؤاد زكرياء دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشرء 197/4١م.‏ 


النظريات الاجتماعية والممارسات البحثية. فيليب جونز» ترجمة: 


١ 8 


محمد ياسر الخواجة. مصر العربية للنشر والتوزيع. القاهرة» الطبعة 
الأولى» ١٠١5م.‏ 

نيوتن» مقدمة قصيرة جدّاء روب أيلف. مؤسسة هنداوي للثقافة» 
الطبعة الثانية» 06كم. 

الهرطقة في المسيحية» ج. ويللترء ترجمة: جمال سالم. دار التدوير 
للطباعة والنشرء بيروت. /ا ١٠‏ ٠م.‏ 

الواني بالوفيات, الصَّمَدِيّ. صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله 
تتحقيلق: أحخميد الارنافوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث» 
بيروت. ١17١اه/‏ ١٠٠5م.‏ 

وهم الإله. ريتشارد دوكنزء ترجمة: بسام البغدادي, الطبعة الثانية. 
وهم الشيطانء ديفيد بيرلنسكي. الإلحاد ومزاعمه العلمية. ديفيد 
بيرلنسكيء ترجمة وتعليق, عبدالله الشهري. مركز دلائلء الرياض» 
الطبعة الثانية. /471 ١‏ ه. 


حل 


المراجع الإنجليزية: 
15.5 رعاطرهن) عل لزط النأم5 11و20 عطا مه ع15نامء1015 لم 


58 1012108116586 - 1903 00017مآ .ؤاعنلع2 الإعاوعع8 


.2 لطاتك مصعء! .8 .ل8 .عبط .(آ نا6 مماوتاء؟ اأمتنتدل؟ 
مماوع1م00 .1.0 لإ لإطمهده1[طط 01 /ؤزه1935.11150.- 07100 
7 ,020012 .سآ ,كلتنا8 

بصدكاة :لاط 1160ل ,لاطمهد5هائطط أمعاعمةق مغ وملمدمطده 0 لم 
عع 1اءمع عام لصة 11أت) عذانامآ 

8اصه عط ,ؤ5وة82 ب/إأاة)5ك 0110762 بكاعم1لاظ صذام 
8 ,488.م ,198 األطعنامطا مععله 01 اتتهمهنء نآ 
14 7 .1974 ,هع اممة ا م8 

ها ع(آ الإأاعنك كناوزعنتاء: م0 .(1769) طعوط[ه0”180 ممعدظ 
10 :113251260 :مه00مهآ [.مم] ,1769 .عكناع لم 6611 اقلم 
.5 ,01ل أطث اأعطء )كا نزط 15.018أ15ل:1031 


60 عط زه أعومطط!! 5 بمتتصور»مز .(2011) .م أمظ 
عتنااعع.آ تمغلة/11 2011 عط]1 .موأوتاعظ لمهة ععمعاء5 مععنواءة 
لماع ناع1] له ععمعاء5 1ه 

”كأقلطم50 عط 01 عسباعاط 0)16'5)و عمق" ,رعد5ة1ن استطعهة0[ .© 
لإعدعع.آ عاعغط1 لصه كأوتطمه5 عط]1 ,له ,لعع رع .8 .0 لا 
.(1981,عداءء ل تعماعاذ عصوعط :معلوطوء18/1ا) 

5ع" دنم ضرده! علزا حقكء غأقطاما .(2011) .),ررعطعدااة0 
00111612 عط 10 لعاهعوع1م تعمدم 4 #ممأعلاء؟ 01 عناوتاكك 
بطخلوهعط لمامعءع11 1ه دعمتلءءء0:م عط1 ,ككتامالوط الم 01 
بام لصة زعم 1امعط1 1هم1)عة1ط 


مطه1 00072 لعساظ عممعاع5 5هلط :عععلمممعلمتنا] 00605 
/ا ١‏ ١؟‏ رذوعام /[21071511 لآ 01010 ,071010) .07رعنا. 0 


مدع ازعم عطا 02 5م صألءءء0:©.ممزلعذأاع1 320 7انتصوناآ 
أ00) 5 .810 ,103 .آملا ,.ل ,عمععد0 لإأعاع50 لموعتطممدهم|الطط 
.(15.1959 


/ اماع ناع ]1 8 طلا مم11 ** 06110 31 | 
.مآ عنتطمهده[1تطط عتلأمهاءالإجمط مذ *'عنطمهده1لطمكمم1وتاع ]1 
اع لطنءط[ك20ة5 18ل كمدآط 05م معطعوعع للندرعطه علسلظاععل 
- 2297 .3,5 (لصحظ (2010 رعماءء/ا معماعكل/ةا عناءظ عاط تصدط) 


ترجمه من الألمانية إلى العربية: فتحي المسكيني وهانس صاند 2306 
حدود ١1/18‏ ١1م.‏ 


طوتاعصط م1 ععاءم.آ صطمز 01مم داع عط1 .0 ,5 ,رع وطاء]اء1]1 
.8 112380 ,للزواء0آ1 


مااط 

مآ _ك' ص كته 15/10 تع تداع هل /طه] ]0/7/2 طواء11للنا.ع 01. 15ء. //17/18// 
كلم .لاعاناء2011_1_عتناععراآ_ممغ1ة18ا_اعهم 

9 لطعوط[ م ط/ء حتمء ته/عع تع زع 1ع 1/ع 1515.01 1113172. /5://7/0/1 1ط 
تصاط. باع بصء-5ناماع 1اع1/ 


6011[ لتلقطلاط ع 0اماء00) 1125 1الاوط8 ,([آ ,عبط 
01 

قنقة]/ اعطع 1ط ,موتعطام م1 مه أطوم د00 ع1108طصطه© عط 1 
ع5أعطهه 071050 ومقااتصطعكل/طا عنوأدأاذثظ امه صدعاء11 اذا 


320 كمتصطتطده0) عنامك و 341 .م ,2003 ,وه أ)زا0ط 01 /1هدمه 11ل 


.7 رذاعطام1050لطط [ده011]1م عطا بأأمعدماءآ .ل .أرعطم] 
الأعنامط ل[هدع110[ه20 تتععله1لط ,عانائنا بموعلة ,ااععمأتن صطمل 
10 012811815101 116311ع تلم 01 1211م 10ء/1061 ,رز ,لإعنتاء1 2000 


.أل .1105طام لم1 ع4 /[0121م01111© 


.6 1151م ,لاع [طللث ,رعكلام 121502 13 عل عنال لاله رأممكا 

عطا 10 1310م 2012 اأطعنامط1: 21ء0111م ,لمقمتصناآط ,لآمانال .لا 
111لا تتومعوء311 .اأمعوع1م 

,1160108165 0111م 2مع1200 01 10121110031 ,15111 .لل .3/1 
1287 


101125 53011101ض] 101 متتماكمة: 1 تععنامط لتققعذابط 
أسهده1 ةل[ ,مععاعء8 .لمأاطلظ لصهة عتمندط .ء كقنده] ,لمطاعم لقة 
71 ئصة/ ,ملدعطاءظ طالوعط 01 د5عأنالأكمآ 

3240 2ذ1ل[ة21ة221 طذط 5طرعلط10م ,5تة1//11!1 0لمصلاة] 
0 لاه 

لإأأورع لاأدصلآ عل71طهن نعع0طصسهدن) أدلظ مطمل ,وعتطاط أوعك]آ 
.(2003 ,ووععط 

صو غطعنامط لأدء10ا20 01 2م0110 كذ ,لماندعذ ععع0] 
نف عق | 

و05 :عادولا نعل الإلنند أعصط 4 :دوأونتاء؟ له عصدالة 
.(2005) .11 ,تمعقطك .كاه80 


نام أعطء 1 ,ممسوتعطاك 10 نام 1صدم دده ) عمقل 1لطصدت0 عط[ 
115 ,2007 رووع:2 رالووعء امنا غ108 ططتة) 

لصة أقعزعه1مطءلزو لواع50 .(عقعطا عنة كأوأعطا2 لإمدحد /نا10] 
.(2018) .141 ربعا زهلا عع ./لا ,وله لاع .ععمعلء5 1أهمموءط 
,17 ,205055 12665 لاوأعطات 5أعللع2م ععمعع !لاعاما ععممء م 
11 رعنوطلزل! ع :.ل ,لإعبصوط :1 رقتملارا .ععمعع 1 1اعام] .كمه1 20 
.(2009) 
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